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 مقدمة



 یَسُوعَ  رَبِّنَا أَبُو االلهُ  مُبَارَكٌ یقول معلمنا بولس الرسول "
 فِي السَّمَاوِیَّاتِ  فِي رُوحِیَّةٍ  بَرَكَةٍ  بِكُلِّ  بَارَكَنَا الَّذِي الْمَسِیحِ،
 قِدِّیسِینَ  لِنَكُونَ  الْعَالَمِ، تأَْسِیسِ  قَبْلَ  فِیهِ  اخْتاَرَنَا كَمَا الْمَسِیحِ،

 بِیَسُوعَ  لِلتَّبَنِّي فَعَیَّنَنَا سَبَقَ  إِذْ  ،الْمَحَبَّةِ  فِي قُدَّامَهُ  لَوْمٍ  وَبِلاَ 
 الَّتِي نِعْمَتِهِ  مَجْدِ  لِمَدْحِ  مَشِیئَتِهِ، مَسَرَّةِ  حَسَبَ  لِنَفْسِهِ، الْمَسِیحِ 

 ).٦-٣: ١" (أفمَحْبُوبِ الْ  فِي عَلَیْنَا بِهَا أَنْعَمَ 
االله قبلما یخلق العالم كله، كان فى ذهنه شخصیات معینة قد 
اختارها، هذه الشخصیات اختارها لكى تحیا فى حیاة القداسة، 
وأعد لها أعمالاً لتعملها لمدح مجد نعمته. لكن االله لا یختار 
أحدًا تحیزًا. إنما هو بسابق علمه یعرف أن هناك شخصیة 

تجاوب مع عمل نعمته معینة لها استعداد طیب. ویمكن أن ت
 وبذلك یستطیع أن یستخدمها. 

االله یرسم لكل إنسان خطة عمل، ویدبر تدبیرًا عجیبًا جدًا من 
أمام هذا التدبیر یقف الإنسان و أجل خلاص البشریة... 

 متعجبًا. 
ومن لمحات هذا التدبیر الإلهى، سنأخذ لمحة فى وسط هذا 

 لإبراهیم البحر الواسع، كنقطة فى بحر. موضوع وعد االله



 لَكَ  یُدْعَى بِإِسْحَاقَ  عندما قال له "لأَنَّهُ ، إسحاقالذى هو 
 . )١٢: ٢١تك( نَسْلٌ"

لماذا اختار االله إسحاق؟ ولماذا تمسك االله بولادة إسحاق، 
عطاء الوعد لإسحاق ولنسله؟ ولماذا طلب االله أن الذى إوب

 یُقَدَم ذبیحة هو إسحاق؟ وكیف كان إسحاق الابن الوحید
الذى  ،رمزًا لابن االله الوحید الجنس الوارث الوعد بالخلاص

 اتخذ الكنیسة لنفسه عروسًا حینما افتداها بدمه على الصلیب.
أعطیت لمن یستحقها، والوعد بالخلاص قد تم، قد إن البركة 

ید  عة فىإسحاق أداة طیّ  كانومشیئة االله هى التى نفذت. لقد 
االله یصنع بها ما یشاء. وبقى إسحاق رئیسًا للآباء قدیسًا، 
وبقى هو ابن الموعد. إلى أن رفع رجلیه وانضم إلى قومه 

د أن بشیبة صالحة لیذهب فى طریق الأرض كلها، بعد أن تأكّ 
ص سوف یأتى ما وعد به االله هو قادر أن یتممه، وأن المخلّ 

كان إسحاق نفسه رمزًا تلك التى لكى یلتقى بالحیاة الجدیدة، 
لاً من مَ ، بعد أن أرسل االله حَ لها حینما ذهب لیُذبَح وعاد حیًا

أجل خلاصه، ومن أجل أن یكون إسحاق رمزًا لخلاص العالم 
 كله..



كل هذه الأمور سوف تكون موضوع تأملنا، كلمحة من 
لمحات ما كتبه موسى النبى فى سفر التكوین، وما أسفرت 

وكلما تقدم الزمن ازدادت المقاصد د. عنه الأحداث فیما بع
 خشبةالإلهیة وضوحًا، حتى صارت واضحة كالشمس على 

 . الصلیب
الرب یعطینا البركة التى نالها إسحاق ابن الموعد بصلوات 
أبینا صاحب القداسة البابا شنوده الثالث أطال الرب حیاته 

 ونفعنا بتعالیمه.
 
 

 وكفر الشیخ والبرارىمطران دمیاط          م٢٠١١سبتمبر ٢٨
 ببرارى بلقاس ورئیس دیر القدیسة دمیانة      عید الصلیب المجید
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~ ١٠ ~ 
 

 ابن الموعد
 سَارَايُ : لإِبْرَاهِیمَ  االلهُ  "وَقَالَ 

 بَلِ  سَارَايَ  اسْمَهَا تَدْعُو لاَ  امْرَأَتُكَ 
 أَیْضاً  وَأُعْطِیكَ  وَأُبَارِكُهَا. سَارَةُ  اسْمُهَا
 وَمُلُوكُ  أُمَماً  فَتَكُونُ  أُبَارِكُهَا. ابْناً  مِنْهَا

 إِبْرَاهِیمُ  فَسَقَطَ . یَكُونُونَ  مِنْهَا شُعُوبٍ 
: قَلْبِهِ  فِي وَقَالَ  وَضَحِكَ  وَجْهِهِ  عَلَى
 تِسْعِینَ  بِنْتُ  وَهِيَ  سَارَةُ  تَلِدُ  وَهَلْ  سَنَةٍ؟ مِئَةِ  بْنِ لا یُولَدُ  هَلْ 

 ).١٧-١٥: ١٧(تك "سَنَةً؟
 الیوم، وأنا طویل زمن ذوعدتنى من لقدیا رب إبراهیم الله: قال 

 یَعِیشُ  إِسْمَاعِیلَ  لَیْتَ : "لِلَّهِ  إِبْرَاهِیمُ  مائة سنة "وَقَالَ أبلغ ال
یكفینى أن تبارك إسماعیل وأنا ). ١٨: ١٧" (تك!أَمَامَكَ 

 العنایة. هذه أنا لا أستحق كل هذا الإهتمام و راضٍ بفضلك، 
. إِسْحَاقَ  اسْمَهُ  وَتَدْعُو ابْناً  لَكَ  تَلِدُ  امْرَأَتُكَ  سَارَةُ  بَلْ  االلهُ  "فَقَالَ 
: ١٧(تك بَعْدِهِ" مِنْ  لِنَسْلِهِ  أَبَدِیّاً  عَهْداً  مَعَهُ  عَهْدِي وَأُقِیمُ 
 ؟!تتدخل فى المقاصد الإلهیة هل ،یا إبراهیم ما هذا ).١٩

 موضوعك أنت؟  هوهل هذا 
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~ ١١ ~ 
 

 االلهُ  "لِیَكُنِ ، مقاصدى الأزلیة وهذه ،وعدى أنا إن هذا هو
 دبرت هل أنت .).٤: ٣كَاذِباً.." (رو إِنْسَانٍ  وَكُلُّ  صَادِقاً 

 مَنْ  أَوْ  الرَّبِّ  فِكْرَ  عَرَفَ  مَنْ  "لأَنْ كیف ذلك ؟ ىمعوتخطط 
 .)٣٤: ١١رو( مُشِیراً؟" لَهُ  صَارَ 

 
 أنا ھو القیامة والحیاة

 ةسار  قد صار مستودعلیا رب  : لكنالله قال إبراهیمف
  .مماتًاصار قد أیضًا  أنا جسدىو  ،امماتً 

 ى من بعد الموت "اُنْظُرُوایأنا أستطیع أن أح فقال له االله:
 سَحَقْتُ . وَأُحْیِي أُمِیتُ  أَنَا. مَعِي إِلهٌ  وَلیْسَ  هُوَ  أَنَا أَنَا! الآنَ 
  .)٣٩: ٣٢تث( .."أَشْفِي وَإِنِّي

، أستطیع كل شيء فى الوجود ةأصل وعل ،أنا أصل الحیاة
انظر (أن أدعو الأشیاء التى لیست موجودة كأنها موجودة. 

 .)١٧: ٤رو
لأن لیس  ،یولدمن قبل أن  الإنسانم أكلّ  ستطیع أنأأنا 

،عل للزمن سلطانٌ  بل  ..خارج الزمن ،نى فوق الزمنإبل  ىَّ
 . كائن فى جمیع الأزمان أنا
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~ ١٢ ~ 
 

 وَأُثْمِرُهُ  أُبَارِكُهُ  أَنَا هَا. فِیهِ  لَكَ  سَمِعْتُ  فَقَدْ  إِسْمَاعِیلُ  "وَأَمَّا
. كَبِیرَةً  أُمَّةً  وَأَجْعَلُهُ  یَلِدُ  رَئِیساً  عَشَرَ  اثْنَيْ . جِدّاً  كَثِیراً  وَأُكَثِّرُهُ 
 هَذَا فِي سَارَةُ  لَكَ  تَلِدُهُ  الَّذِي إِسْحَاقَ  مَعَ  أُقِیمُهُ  عَهْدِي وَلَكِنْ 
 ).٢١، ٢٠: ١٧(تك "الآتِیَةِ  السَّنَةِ  فِي الْوَقْتِ 

 قاسحأین إو  ؟!!ق یا رباسحمن هو إوربما تساءل إبراهیم: 
  بعد!!قد وُلد إسحاق  یكن إذ لم ؟!الذى تقیم عهدك معه هذا
 .له االله: أنا أدعو الأشیاء غیر الموجودة كأنها موجودة قال

أمامى الآن، إن كنت أنت لا هو ق اسحإ
عهدى أقیمه  .أمامى أنا أراه لكنىتراه، 

 ق التى تلده لك سارة.اسحإمع 
معجزة هزت أركان  اسحاقوكانت ولادة 
معلمنا بولس  حقًا كما قال التاریخ كله..

 فِي مَخْلُوقِینَ  عَمَلُهُ، نَحْنُ  لأَنَّنَاالرسول: "
 سَبَقَ  قَدْ  صَالِحَةٍ، لأَعْمَالٍ  یَسُوعَ  الْمَسِیحِ 

 ). ١٠: ٢" (أففِیهَا نَسْلُكَ  لِكَيْ  فَأَعَدَّهَا االلهُ 
 

  العھد مع إسحاق
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~ ١٣ ~ 
 

). ١٧: ١٧(تك وَضَحِكَ..." وَجْهِهِ  عَلَى إِبْرَاهِیمُ  "سَقَطَ 
 اسم عبرى قاسحإق، فاسم اسحإ دعاه ولذلك عندما ولد ابنه

qx'c.yI  (یَتْسَحَق) أى ضحك على ما "ضحك"یعنى ،
یحدث فمن یصدق هذا؟!! ومن ناحیة أخرى إشارة إلى 

أیضًا إلى العجب فهو حقًا شيء عجیب، لأنه  الفرح، وإشارة
من جسد إبراهیم بعد أن كان فى حكم الموت، ومن مستودع 

ق بمعجزة لكى یكون هو ابن اسارة بعد أن مات خرج إسح
الموعد ولیس ابنًا للجسد. ومع ابن الموعد هذا أقام االله 

 عهده. 
 
 أولاد الموعدأیضًا نحن 

یعتبر ابنًا الفادى مسیح سید المادام الإنسان قد آمن بال
یعیش فى حریة أولاد االله یُنسَب إلى الإنسان مادام و لإبراهیم. 

أورشلیم العلیا التى ترمز إلى أورشلیم السمائیة. الحرة سارة 
 التى هى أمنا جمیعًا، وكما یقول معلمنا بولس الرسول: "لأَنَّهُ 

 أَیُّهَا نَحْنُ  .. وَأَمَّا.تَلِدْ  لَمْ  الَّتِي الْعَاقِرُ  أَیَّتُهَا افْرَحِي: مَكْتُوبٌ 
 .)٢٨، ٢٧: ٤غل(" الْمَوْعِدِ  أَوْلاَدُ  إِسْحَاقَ، فَنَظِیرُ  الإِخْوَةُ 
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~ ١٤ ~ 
 

 أَوْلاَدُ  بَلْ  االلهِ  أَوْلاَدَ  هُمْ  الْجَسَدِ  أَوْلاَدُ  لَیْسَ  وكذلك یقول: "أَيْ 
 ).٨: ٩نَسْلاً" (رو یُحْسَبُونَ  الْمَوْعِدِ 
عهد النعمة الإلهیة بربنا یسوع المسیح، ل ارمزً سارة كانت 

بناء االله الذین یسلكون بالنعمة ولیس فى أالعهد یأخذه هذا و 
  .حیاة العبودیة

من سیأخذ النعمة؟ ومن سینال موعد الروح القدس تُرى لكن 
یؤمنون بالفداء والذین هم والطبیعة الجدیدة؟ هؤلاء الذین 

 ،لتى بینهم وبین االلهتنتهى العداوة ا هؤلاءیؤمنون بالخلاص. 
 المصالحة بالمعمودیة باستحقاقات الجدیدة ةالولاد نینالو إذ 

 لأَنَّهُ " ، كما یقول معلمنا بولس الرسول:بالصلیبالتى تمت 
 السِّیَاجِ  حَائِطَ  وَنَقَضَ  وَاحِداً، الاثْنَیْنِ  جَعَلَ  الَّذِي سَلاَمُنَا، هُوَ 

 فِي الْوَصَایَا نَامُوسَ  بِجَسَدِهِ  مُبْطِلاً . الْعَدَاوَةَ  أَيِ  .الْمُتَوَسِّطَ 
 جَدِیداً، وَاحِداً  إِنْسَاناً  نَفْسِهِ  فِي الاثْنَیْنِ  یَخْلُقَ  لِكَيْ  فَرَائِضَ،
 االلهِ  مَعَ  وَاحِدٍ  جَسَدٍ  فِي الاثْنَیْنِ  وَیُصَالِحَ سَلاَماً،  صَانِعاً 

لِیبِ  ویقصد  .)١٦ -١٤: ٢بِهِ" (أف الْعَدَاوَةَ  قَاتِلاً  ،بِالصَّ
بقوله "الاثنین" أى كل من یؤمن سواء من الیهود أو من 

 الأمم.
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~ ١٥ ~ 
 

نه تحت أعندما تتم المصالحة فبدلاً من أن یشعر الإنسان و 
ه یسلك فى حیاة أنیشعر  ،ةیالقصاص فى حیاة العبود

كقول معلمنا بولس بذلك یستطیع أن یدعو االله أبًا  .الحب
 الْعُبُودِیَّةِ  رُوحَ  تَأْخُذُوا لَمْ  "إِذْ الرسول للمؤمنین فى رومیة: 

 أَبَا یَا: نَصْرُخُ  بِهِ  الَّذِي التَّبَنِّي رُوحَ  أَخَذْتُمْ  بَلْ  لِلْخَوْفِ  أَیْضاً 
روح العبودیة للخوف أما روح التبنى . .)١٥: ٨رو( "!الآبُ 
 ندعو االله أبًا لنا.  هاالتى بهى 

 
 بین عھد الناموس وعھد النعمة

الإنسان الذى عاش فى عهد 
الناموس یستطیع أن یدرك قساوة ومرارة 

ربما نحن –الوقوع تحت حكم الناموس 
فى  الإنسان كانلكن  -نشعر بذلك لأننا فى عهد النعمةلا 

وأنه سوف  ،ط علیهلَ سَ أن قصاص االله مُ  یشعرعهد الناموس 
؛ حتى ولو كان كأسیر منتظرًا إلى الجحیم لا محالة ىقَ لْ یُ 

ن أخطأ إ حتى و  ،ینما فى عهد النعمةب .خلاص الرب
 لاَ  لِكَيْ  هَذَا إِلَیْكُمْ  أَكْتُبُ  أَوْلاَدِي، "یَا :الإنسان یقول الكتاب
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 الْمَسِیحُ  یَسُوعُ  الآبِ، عِنْدَ  شَفِیعٌ  فَلَنَا أَحَدٌ  أَخْطَأَ  وَإِنْ . تُخْطِئُوا
 لِخَطَایَا بَلْ  فَقَطْ، لِخَطَایَانَا لَیْسَ . لِخَطَایَانَا كَفَّارَةٌ  وَهُوَ . الْبَارُّ 
 ابْنِهِ  الْمَسِیحِ  یَسُوعَ  "وَدَمُ  ).٢، ١: ٢یو١أَیْضاً" ( الْعَالَمِ  كُلِّ 

 ).٧: ١یو١خَطِیَّةٍ" ( كُلِّ  مِنْ  یُطَهِّرُنَا
ینال  ؛بمجرد أن یرجع الله ویتوب لمغفرةهكذا ینال الإنسان ا

ینال و ، بالإیمانمقبلاً بالمعمودیة إذا كان  المغفرة حقیقةً 
 ا،إذا كان مؤمنًا ومعتمدً  والتناولبالاعتراف  المغفرة حقیقةً 

 المعمودیة لا تعاد. لأن
فى المعمودیة یأخذ الإنسان الولادة الجدیدة، ویأخذ الطبیعة 

قادرة أن تتنسم عبیر  العاقلة الجدیدة.. فتصبح النفس
. الأبدیة، قادرة أن تتطلع نحو النور الذى لا یدنى منه.

تصبح النفس قادرة أن تتذوق حلاوة الملكوت، وأن تقود 
الجسد وتسیطر علیه، بعد أن كانت خاضعة له بسبب 

وهذا هو  الخطیة التى دخلت إلى العالم وبالخطیة الموت.
 معنى قیادة الروح العاقل للجسد بعد المعمودیة.

التى أخذت استنارة فى العاقلة النفس 
تستطیع أن المعمودیة تسمع كلمة االله ف
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الروحیتین كقول  تفهمها.. صوت االله یتحدث فى أذنیها
 یَتَكَلَّمُ  لأَنَّهُ . الرَّبُّ  االلهُ  بِهِ  یَتَكَلَّمُ  مَا أَسْمَعُ  المزمور: "إِنِّي

تطلّع إلى ت.. تستطیع عیناها أن )٨: ٨٤لِشَعْبِهِ" (مز بِالسَّلاَمِ 
رى.. تقدر أن تطلّع على أسرار أمور كمن یرى ما لا یُ 

حب السید وتتلامس مع ملكوت السموات، تقدر أن ترى 
المسیح بقوة معلنًا على الصلیب.. تقدر أن تعیش الحیاة مع 

وتستطیع أن تتنسم رائحة المسیح االله وتتذوق حلاوتها.. 
 الذكیّة.

 
 أھرب منك إلیك

الإنسان الذى یعیش فى حیاة النعمة یشعر بسلام. لا 
عندما و  العداوة القدیمة.أو  طمكن أن یشعر بالحاجز المتوسی

أنه سقط تحت قصاص لا یشعر ، بالتوبةویرجع  ىءیخط
یرتمى فى أحضان السید المسیح مثلما لكنه بسرعة  ،االله

{إذا ما  فى صلاة الخدمة الثانیة من نصف اللیل:نقول 
فكر تلك قلبى تفطنت فى كثرة أعمالى الردیئة، ویأتى على 

فأهرب إلیك یا االله محب الدینونة الرهیبة، تأخذنى رعدة 
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ى متضرعًا إلیك یا من أنت ، فلا تصرف وجهك عنّ البشر
وحدك بلا خطیة، أنعم على نفسى المسكینة بتخشع، قبل أن 

 صنى}.یأتى الانقضاء وخلّ 
أنا یا رب سوف أهرب من قصاصك إلى أحضانك، أهرب 

 الأَبَدِیَّةِ  الْحَیَاةِ  كلاَمُ  نَذْهَبُ؟ مَنْ  إِلَى رَبُّ  "یَا منك إلیك.
 ). ٦٨: ٦عِنْدَكَ" (یو

 ...أحضان االله مفتوحة فى العهد الجدید
  !؟لماذا
من أجل حیاة  تْ مَ دِ الذبیحة التى قُ  سببهذا ب

ع أن ندخل إلى أحضان یلذلك نحن لم نكن نستط .العالم كله
االله ونرتمى فیها بهذه الدالة إلا من خلال دم الابن الوحید 
الذى سفك من أجل خطایانا، بإیماننا بالذبیحة ننال التبریر 

  .لأننا نشعر أن الدین قد وُفى فى السماء
 .عنا الدین ل ووفىَّ هذا هو إیماننا أن السید المسیح قد كمَّ 

بالمسیح فادیًا ومخلصًا ینال إذن كل من یقبل الإیمان 
سواء كان من یؤمن هو من  الموعد الذى أعطاه االله لإبراهیم

الیهود أو من الأمم لأن إبراهیم آمن بذبیحة المسیح 
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هذا ما قاله و  .وبقیامته، وصار أبًا لجمیع المؤمنین بالمسیح
 ىعَلَ  یَكُونَ  كَيْ  الإِیمَانِ  مِنَ  هُوَ  "لِهَذَاالرسول: معلمنا بولس 

 هُوَ  لِمَنْ  لَیْسَ . النَّسْلِ  لِجَمِیعِ  وَطِیداً  الْوَعْدُ  لِیَكُونَ  النِّعْمَةِ  سَبِیلِ 
 الَّذِي إِبْرَاهِیمَ  إِیمَانِ  مِنْ  هُوَ  لِمَنْ  أَیْضاً  بَلْ  فَقَطْ  النَّامُوسِ  مِنَ 
 ).١٦: ٤لِجَمِیعِنَا" (رو أَبٌ  هُوَ 
 

 ھذه ھى الحیاة الأبدیة
ساقط تحت لعنة الناموس الإنسان الذى یشعر أنه 

وتحت لعنة الخطیة، وأن قصاص االله ینتظره، كیف یمكن 
أن یحیا مع االله فى سعادة أبدیة؟!! لكن عندما یدخل 

التى تقوده  الإنسان فى معرفة االله المخلص، هذه المعرفة
حیاة أبدیة، لأنه  یههى التى تعطو  إلى الإیمان والمعمودیة،

یطمئن إلى االله ویدخل فى صداقة وعشرة معه فتصیر الحیاة 
لهذه الأبدیة هى الوضع الطبیعى وهى الاستمرار الطبیعى 

. لذلك قال السید المسیح فى صلاته للآب السماوى: العشرة
 یقِيَّ الْحَقِ  الإِلَهَ  أَنْتَ  یَعْرِفُوكَ  أَنْ : الأَبَدِیَّةُ  الْحَیَاةُ  هِيَ  "وَهَذِهِ 
 ). ٣: ١٧أَرْسَلْتَهُ" (یو الَّذِي الْمَسِیحَ  وَیَسُوعَ  وَحْدَكَ 
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عن االله أمورًا تتوقف على ما أُعلن له، یعرف الإنسان إن 
ففى العهد القدیم أعلنت قداسة االله وأعلنت كراهیة االله للشر 

لما تجسد ابن االله الوحید والخطیة، وأعلن قصاص االله، لكن 
جسده ب ح كنوز محبة االله ویعلنها لناجاء لكى یفت الجنس

 .المصلوب القائم من الأموات بحسب مشیئة الآب السماوى
 الْحَیَاةَ  "فَإِنَّ  هذه هى الحیاة الأبدیة التى قال عنها الكتاب

 كَانَتْ  الَّتِي الأَبَدِیَّةِ  بِالْحَیَاةِ  وَنُخْبِرُكُمْ  وَنَشْهَدُ  رَأَیْنَا وَقَدْ  أُظْهِرَتْ،
 ). ٢: ١یو١لَنَا" ( وَأُظْهِرَتْ  الآبِ  عِنْدَ 

لیت كل إنسان یسأل نفسه: ما هى السماء؟ وماذا یكون فى 
هناك؟ لا شك أن متعة  ةالملكوت؟ وما مصدر السعاد

السماء والملكوت هى رؤیة مجد االله، والتأمل المستمر الذى 
الذى  لا یشبع أبدًا من النظرة الروحیة نحو ذلك الإله المحب

 .أعلن عن نفسه بتجسد كلمته الذى هو ابنه الوحید الجنس
 
 

 

 الله ھو الكائن الوحید
 الذى إن أحببتھ
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 تجده معك فى كل حین
 فى كل مكان

 فلا تشعر بالغربة عنھ
 (قداسة البابا شنوده الثالث)
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  ذبیحة الابن الوحید
 هَذِهِ  بَعْدَ  "وَحَدَثَ 

 امْتَحَنَ  االلهَ  أَنَّ  الأُمُورِ 
 یَا: "لَهُ  فَقَالَ  إِبْرَاهِیمَ 
 ".هَئَنَذَا: "فَقَالَ ". إِبْرَاهِیمُ 

 وَحِیدَكَ  ابْنَكَ  خُذِ : "فَقَالَ 
 هُنَاكَ  وَأَصْعِدْهُ  الْمُرِیَّا أَرْضِ  إِلَى وَاذْهَبْ  إِسْحَاقَ  تُحِبُّهُ  الَّذِي

 .)٢: ٢٢(تك "لَكَ  أَقُولُ  الَّذِي الْجِبَالِ  أَحَدِ  عَلَى مُحْرَقَةً 
 

  ا خلاص اللهعاینّ 
حیاة إسحاق كابن فى إن أروع مشهد وأروع موقف 

 كان كما فى حیاة إبراهیم كأب للإیمان، ،خاضع لمشیئة أبیه
ذبیحة.  إسحاق یقدم ابنهالسكین لكى  إبراهیمرفع  عندما
 لماذا؟ 

خلاص االله. وجاء  اأن یعاین افى هذه اللحظة استحق همالأن
السید المسیح لكى یقرر هذه الحقیقة بكلامه وبفمه الإلهى 
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: ٨یو( وَفَرِحَ" فَرَأَى یَوْمِي یَرَى بِأَنْ  تَهَلَّلَ  إِبْرَاهِیمُ  "أَبُوكُمْ : وقال
١)٥٦ . 

أن  -كما لإسحاق-ولم یكن فرح أعظم من هذا لإبراهیم 
 إِبْرَاهِیمُ  كما یقول الكتاب: "فَرَفَعَ  الخروف موثقًا بقرنیهینظرا 
 فَذَهَبَ  بِقَرْنَیْهِ  الْغَابَةِ  فِي مُمْسَكاً  وَرَاءَهُ  كَبْشٌ  وَإِذَا وَنَظَرَ  عَیْنَیْهِ 
ابْنِهِ"  عَنِ  عِوَضاً  مُحْرَقَةً  وَأَصْعَدَهُ  الْكَبْشَ  وَأَخَذَ  إِبْرَاهِیمُ 

  )..١٣: ٢٢(تك
 

  ذبیحة الصلیب
وأصعده حسب  الخروفإبراهیم  أخذ

 قاعن إسح ذبیحة عوضًاأمر الرب 
ومن خلال ذبیحته التى قدمها  ،ابنه

االله الآب وهو فى عمق محبته تدبیر  إبراهیم فهم ؛بالنیة
یقدم ابنه الوحید ذبیحة حیة عن حیاة العالم كله  ةللبشری

  .بروح أزلى وبدم إلهى مبارك

                                                           
 إبراهیم أب الآباء. –انظر كتابنا السابق من سلسلة شخصیات من العهد القدیم  ١
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إسحاق هو الذبیحة وكما قدم إبراهیم ذبیحة ابنه بالنیة، كان 
شارة إلى الذبیحة الحقیقیة إالتى قُدمت بالنیة، كما كان 

القادرة أن تخلص، والقادرة أن تدفع الثمن، والقادرة أن تفى 
هى الجنس الابن الوحید دم ذبیحة فإن  للعدل الإلهى حقه..
 بَذَلَ  حَتَّى الْعَالَمَ  اللَّهُ  أَحَبَّ  هَكَذَا لأَنَّهُ ، "من أجل خلاصنا

 لَهُ  تَكُونُ  بَلْ  بِهِ  یُؤْمِنُ  مَنْ  كُلُّ  یَهْلِكَ  لاَ  لِكَيْ  الْوَحِیدَ  ابْنَهُ 
 . )١٦: ٣یو( "الأَبَدِیَّةُ  الْحَیَاةُ 

لذلك لا نستطیع أن نفصل الإیمان المسیحى عن إیمان 
الذى یؤمن ف .إبراهیم الذى هو الإیمان بذبیحة الصلیب

 لَهُ  بِالاِبْنِ  ؤْمِنُ یُ  "الَّذِيبذبیحة الصلیب یستحق الخلاص، 
 یَمْكُثُ  بَلْ  حَیَاةً  یَرَى لَنْ  بِالاِبْنِ  یُؤْمِنُ  لاَ  والَّذِي أَبَدِیَّةٌ  حَیَاةٌ 
 ).٣٦: ٣اللَّهِ" (یو غَضَبُ  عَلَیْهِ 

 
 إن لم تقع حبة الحنطة

كان إسحاق هو ثمرة إیمان إبراهیم، وكان هو العطیة 
الأول. فكیف التى حصل علیها إبراهیم كمكافأة للإیمان 

 یموت؟!! هل یُذبح ثمرة الإیمان؟!!
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لكن رأى االله أنه عندما یقدم إبراهیم ثمرة إیمانه الأول 
كتقدمة، سوف تتولد ثمرة أقوى وأعظم منها، كما قال السید 

 فِي الْحِنْطَةِ  حَبَّةُ  تَقَعْ  لَمْ  إِنْ : لَكُمْ  أَقُولُ  الْحَقَّ  اَلْحَقَّ المسیح: "
 بِثَمَرٍ  تأَْتِي مَاتَتْ  إِنْ  وَلَكِنْ . وَحْدَهَا تَبْقَى فَهِيَ  وَتَمُتْ  الأَرْضِ 

 . )٢٤: ١٢یو( "كَثِیرٍ 
الإنسان الذى یحیا مثل حبة الحنطة عندما یتنازل عن 
ذاته ومشیئته سوف یثمر فى قلوب الكثیرین.. وبدلاً من 

یحیا فى قلوب الكل فیكون مثل  ،أن یحیا وحده ویعتد بذاته
وقعت فى الأرض، فأخرجت سنابل  حبة الحنطة التى

هذه السنابل هى الثمار التى ظهرت فى حیاة  .ممتلئة قمحًا
 مَاتَتْ  إِنْ  وَلَكِنْ " :هكذا كما قال السید المسیح الآخرین..

". وهى فى الحقیقة لم تمت لكنها تضاعفت كَثِیرٍ  بِثَمَرٍ  تَأْتِي
لا  ثلاثین وستین ومائة. الإنسان مهما أحب نفسه فى أنانیة

یستطیع أن یحبها أكثر من محبة الكثیرین لها إن هو تخلى 
  عن ذاته ونسى نفسه فى سبیل الآخرین..

إذا أحببت أن تكون حیاتك أنشودة جمیلة مثل نغم من قیثارة 
أن االله لا تفعل شیئًا دون أن تسأل االله. وإن قال لك  ؛داود
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 سَبَقَ  قَدْ  صَالِحَةٍ، أَعْمَالٍ " هناكلأن  ،تفعل شیئًا فلا تتأخر
حینئذ سوف ترى ). ١٠: ٢(أف "فِیهَا نَسْلُكَ  لِكَيْ  فَأَعَدَّهَا االلهُ 

وسوف یحقق االله مواعیده  ،ذلك المجد الذى رآه أبونا إبراهیم
.. لكن هل تستطیع أن .كما حققها فى إسحاق فى حیاتك

 .تقدم جسدك ذبیحة على مثال إسحاق؟!
 

 قدموا أجسادكم ذبیحة حیة
 الإِخْوَةُ  أَیُّهَا إِلَیْكُمْ  یقول معلمنا بولس الرسول: "فَأَطْلُبُ 

 مَرْضِیَّةً  مُقَدَّسَةً  حَیَّةً  ذَبِیحَةً  أَجْسَادَكُمْ  تُقَدِّمُوا أَنْ  االلهِ  بِرَأْفَةِ 
 تَغَیَّرُوا بَلْ  الدَّهْرَ  هَذَا تُشَاكِلُوا وَلاَ  .الْعَقْلِیَّةَ  عِبَادَتَكُمُ  االلهِ  عِنْدَ 
 االلهِ  إِرَادَةُ  هِيَ  مَا لِتَخْتَبِرُوا أَذْهَانِكُمْ  بِتَجْدِیدِ  شَكْلِكُمْ  عَنْ 

الِحَةُ   ). ٢، ١: ١٢(رو .الْكَامِلَةُ  الْمَرْضِیَّةُ  الصَّ
لإله محب. لذلك  هاذبیحة الله یقدم جسدهالإنسان الذى یقدم 

برأفة االله أو برحمة أطلب إلیكم قال معلمنا بولس الرسول 
أى من خلال المراحم الإلهیة أریدكم أن تقدموا أجسادكم  ،االله

ذبیحة حیة مقدسة مرضیة عند االله. إن رأفة االله هى التى 
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ى عمل أن لأبدون رحمة االله لا یمكن ، نتجعلكم تقدمو 
  .یرضى االله

ته هى التى تعطینا الاستحقاق أن امراحم االله الصادقة ورأف
والمراحم  اتلولا هذه الرأف نقدم ذبائح روحیة مقبولة أمام االله،

 ل ذبیحة أو تقدمة، ولا صلاة ولا عبادة.قبَ لما أمكن أن تُ 
. بَیْتَكَ  أَدْخُلُ  رَحْمَتِكَ  فَبِكَثْرَةِ  أَنَا ولذلك یقول المرتل: "أَمَّا

لئلا یظن أحد  .)٧: ٥بِخَوْفِكَ" (مز قُدْسِكَ  هَیْكَلِ  فِي أَسْجُدُ 
على االله، لكن ینبغى أن یعلم أنه هذه  عبادتهبیتفضل  هأن

لولا مراحم االله لما قُبلت له عبادة.. مراحم االله التى ظهرت 
 صلیب.الواضحة فى 

 
 جعلنا كھنة للہ أبیھ

الجوهر الأساسى  والعاقل وهأو الروح  العاقلة النفس
 هم ذبائح الله.. أى أنعمله أن یقدّ  ؛عتبر مثل كاهنیللإنسان 

فى الجسد لا  من یحیا.. ف.سیطر علیهیقود الجسد و ی
أن  یقدرفى الروح  من یسلكلكن  ،االله ىرضیستطیع أن ی
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–   روحقربها الیمشیئة االله، ویكون الجسد هو تقدمة  یصنع
 إلى االله لكى تنزل النار الإلهیة وتلتهم هذه التقدمة.  -ككاهن

ه على المذبح، نفى العهد القدیم كانوا یذبحون الثور ویقدمو 
عهد الجدید نقدم الجسد ونضعه على مذبح محبة لكننا فى ال

.. فیكون الإنسان فتنزل النار الإلهیة وتلتهم هذه الذبیحة ،االله
 مثل كاهن قام برسالته.

النار الإلهیة ترمز لعمل الروح القدس فى حیاة الإنسان، 
نار الحب الإلهى تلتهم الذبیحة.. كیف ذلك؟ یتحول الجسد و 

، ترابى إلى طبیعة روحیة جدیدة من جسدعند قیامة الأموات 
الجسد الروحانى الذى سوف  ؛ أىویلبس صورة السماوى

 ملكوت االله. روحرث معه الی
 

 مرضیة ذبیحة حیة مقدسة
 ذَبِیحَةً  أَجْسَادَكُمْ  تُقَدِّمُوا" :یقول معلمنا بولس الرسول

 .)١: ١٢رو( "الْعَقْلِیَّةَ  عِبَادَتَكُمُ  االلهِ  عِنْدَ  مَرْضِیَّةً  مُقَدَّسَةً  حَیَّةً 
أما فى  علیه بالموت.. افى العهد القدیم كان الجسد محكومً 

  غیر مائتة. ذبیحة حیة عهد النعمة فنقدم



 

 اسحاق ابن الموعد               تأملات روحیة فى شخصیات من العهد القدیم     
 

~ ٢٩ ~ 
 

لیس معناها أن . ذبیحة حیة ةذبائح معاشأى .."ذبیحة حیة"
مشیئة الجسد. ذبیحة حیة  یذبحولكن  یذبح الإنسان جسده،

 االله یتنسمها أى"مرضیة عند االله"  .مخصصة الله أىمقدسة 
  .رائحة رضا وسرور

 
 عبادتكم العقلیة

یقول  ، لذلكذبائح بشریةمن المؤمنین االله لا یرید 
یقدم  ها"عبادتكم العقلیة"، فالعقل هو الوسیلة التى من خلال

هو  كون الروح العاقلیعندما الإنسان الحیاة الروحیة الله. 
سد أن یُقدَم كذبیحة.. بهذا نفهم قود المسیرة فیمكن للجی الذى

مثلما قال معلمنا بولس  معنى إننا هیكل للروح القدس
 "فِیكُمْ؟ یَسْكُنُ  االلهِ  وَرُوحُ  االلهِ  هَیْكَلُ  أَنَّكُمْ  تَعْلَمُونَ  أَمَا"الرسول: 

 . )١٦: ٣كو١(
تقدم الجسد كقربان الله..  العاقلة النفسالروح العاقل أى 

وتقدم حواس الجسد، ولها سلطان أن تسیطر على مشیئة 
الجسد.. تقدم الجسد أیضًا كمسكن للروح القدس، وهنا نرى 
نجاح النفس فى أن تقدم الجسد لیستحق أن یرث معها 
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ملكوت االله.. تقدیس الحواس.. وتقدیس الغرائز.. وتقدیس 
 .للروح القدس الجسد لیكون هیكلاً 

 
 
 
  

 لیتنا نعیش على الأرض كذبیحة
 النار المقدسة تلتھمھا

 وتصعد كأعمدة من دخان
  معطرة بالمر واللبان
 وبكل أذرة التاجر

 

 (قداسة البابا شنوده الثالث)
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 الذى ھو المسیح  كَ لِ فى نسْ 
اذبح لى  الرب لإبراهیم:قال 

إسحاق وأنت تتمتع بثمرة أعظم.. 
التى  الثمرة الأعظمهذه فما هى 

 حصل علیها؟
ماذا ق أعطیك المسیح.. اسحإذبحت  إن الربقال له 

مسك أما عند من أجل ذلك؟ تختار، وما هو أعظم عندك
عبارة عجیبة االله قال له  إسحاق،یذبح  لكىالسكین إبراهیم 

 أَنَّكَ  أَجْلِ  مِنْ  أَنِّي الرَّبُّ  یَقُولُ  أَقْسَمْتُ  بِذَاتِي" :قال له .جدًا
 مُبَارَكَةً  أُبَارِكُكَ . وَحِیدَكَ  ابْنَكَ  تُمْسِكِ  وَلَمْ  الأَمْرَ  هَذَا فَعَلْتَ 
 شَاطِئِ  عَلَى الَّذِي وَكَالرَّمْلِ  السَّمَاءِ  كَنُجُومِ  تَكْثِیراً  نَسْلَكَ  وَأُكَثِّرُ 
 جَمِیعُ  نَسْلِكَ  فِي وَیَتَبَارَكُ . أَعْدَائِهِ  بَابَ  نَسْلُكَ  وَیَرِثُ  الْبَحْرِ 

-١٦: ٢٢(تك "لِقَوْلِي سَمِعْتَ  أَنَّكَ  أَجْلِ  مِنْ  الأَرْضِ  أُمَمِ 
١٨.( 

 وَأَمَّا" الرسول هذا الوعد فقال:بولس وقد أوضح معلمنا 
 الأَنْسَالِ  وَفِي یَقُولُ  لاَ . نَسْلِهِ  وَفِي إِبْرَاهِیمَ  فِي فَقِیلَتْ  الْمَوَاعِیدُ 

 الَّذِي »نَسْلِكَ  فِي«◌َ و. وَاحِدٍ  عَنْ  كَأَنَّهُ  بَلْ  كَثِیرِینَ، عَنْ  كَأَنَّهُ 
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إشارة إلى  "نسلكفى "قال  فقد. )١٦: ٣غل( "الْمَسِیحُ  هُوَ 
الذى  ربنا یسوع المسیحواحد هو إنه یتكلم عن شخص 

  .اختار أن یأتى من نسل إبراهیم حسب الجسد
 

 مراحل فى علاقة الإنسان مع الله
لیس الأمر هو مسألة قصص وشخصیات، فكل واحد 

ل كان له دوره الواضح كرمز لحیاة وَّ الثلاثة البطاركة الأُ من 
الإنسان مع االله؛ فإبراهیم یمثل المرحلة الأولى فى علاقة 

ق یمثل المرحلة ا، وإسحالإیمانالإنسان مع االله التى هى 
من فوق الولادة الثانیة فى علاقة الإنسان مع االله التى هى 

لجسد والتى نسمیها أى الولادة المعجزیة التى لیست بقوة ا
، إذ یصیر ابنًا وینال الوعد، أما یعقوب الجدیدةالولادة 

فیمثل المرحلة الثالثة فى علاقة الإنسان مع االله التى هى 
 . حیاة الجهاد والتعب والآلام

ق هو المولود صاحب اا لبر الإیمان، وإسحإبراهیم صار وارثً 
صیة، ویعقوب الموعد الابن الذبیح الذى افتُدِىَّ بذبیحة خلا

: ٣٢(تك "وَقَدِرْتَ  وَالنَّاسِ  االلهِ  مَعَ  جَاهَدْتَ  لأَنَّكَ " :یقول له االله
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وضربه على حق فخذه فانخلع حیث یرمز لجهاد )، ٢٨
القدیسین. إن توقفنا عند إبراهیم لن یأتى المسیا، فالسید 

 ق ویعقوب. االمسیح لابد أن یأتى من إبراهیم وإسح
إبراهیم هو رمز  ..واحدة من الثلاثة تكفىلا نفتكر أن مرحلة 

لابد من  بل، لمرحلة الإیمان، لكن لا یكفى الإیمان فقط
. ورغم ذلك فلكى ینال الإنسان نعمة البنوة فى المعمودیة
 لَمْ  وَمَنْ  خَلَصَ  وَاعْتَمَدَ  آمَنَ  "مَنْ البنوة لابد أن یؤمن أولاً 

والبنوة یجب أن . وبعد الإیمان )١٦: ١٦مر( یُدَنْ" یُؤْمِنْ 
، فیأتى )٢٠: ٢یع( مَیِّتٌ؟" أَعْمَالٍ  بِدُونِ  الإِیمَانَ  نعرف "أَنَّ 
 د الذى یمثله یعقوب.ادور الجه

 
 

 
 

 إسحاق الابن الثامن
لیس فقط إسحاق،  لأخذ إبراهیم قوة على إنجاب نس

 لَهُ  ، وأنجب منها "فَوَلَدَتْ ةإنما بعد وفاة سارة اتخذ قطور 
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: ٢٥.." (تك.وَشُوحاً  وَیِشْبَاقَ  وَمِدْیَانَ  وَمَدَانَ  وَیَقْشَانَ  زِمْرَانَ 
وهنا نجد أن عدد الأولاد الذین ولدتهم قطورة ستة،  ).٢

فیكون إسحاق  الذى ولدته هاجر، وبالإضافة إلى إسماعیل
 بین أولاد إبراهیم. أحد ثمانیة إخوةهو 

جدیدة، والعدد ثمانیة فى الكتاب المقدس یرمز إلى الحیاة ال
أو إلى تجدید الحیاة، كما رأینا فى أیام نوح إذ كان الذین 

أیضًا وبهم تجددت  أنفس خلصوا فى الفلك هم ثمانیة
 الأرض.

فإن كان الیوم السابع فى العهد القدیم هو الیوم الذى استراح 
االله فیه من جمیع عمله خالقًا، أى أن االله استراح من عملیة 

الذى هو بدایة الأسبوع الجدید یرمز الخلق، لكن الیوم الثامن 
 فَهُوَ  الْمَسِیحِ  فِي أَحَدٌ  كَانَ  إِنْ  إِذاً إلى بدایة الخلیقة الجدیدة. "

 صَارَ  قَدْ  الْكُلُّ  هُوَذَا. مَضَتْ  قَدْ  الْعَتِیقَةُ  الأَشْیَاءُ . جَدِیدَةٌ  خَلِیقَةٌ 
. لكن ما علاقة إسحاق بالحیاة )١٧: ٥كو٢( "جَدِیداً 

 الجدیدة؟!
   

 إسحاق والحیاة الجدیدة
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لحیاة احیًا كانت رمزًا للقیامة التى هى  اسحاقإن عودة 
الجدیدة. وبهذا نجد أنه من الواضح أن رقم ثمانیة یتماشى 
مع إسحاق. والأمر الثانى هو أن إسحاق قد وُلد بموعد، 

فى الذى تممه  وهذا الوعد هو نفسه یحمل الوعد بالخلاص
الوحید الجنس الذى جاء من نسل ابن االله ملء الزمان 

الوعد وهذا الوعد بالخلاص یشیر ضمنیًا إلى  ،إسحاق
 بالحیاة الجدیدة. 

مستودع جسد ممات و وأیضًا وُلد إسحاق بمعجزة إذ وُلد من 
وكأنه أى أنه خرج من الموت )، ١٩: ٤روانظر (میت 

!! ألم تكن هذه الحیاة هى موتالحیاة خرجت من داخل 
موت نسمیها الالحیاة التى لیست من داخل إن حیاة جدیدة؟! 

موت هى حیاة الحیاة فقط، لكن الحیاة التى من داخل 
 مثل قیامة السید المسیح وانتصاره على الموت.جدیدة. 

 
 الخلاصب وعدالإسحاق و

 بَنُو وَأَمَّا. لَهُ  كَانَ  مَا كُلَّ  إِسْحَاقَ  إِبْرَاهِیمُ  وَأَعْطَى"
 عَطَایَا إِبْرَاهِیمُ  فَأَعْطَاهُمْ  لإِبْرَاهِیمَ  كَانَتْ  اللَّوَاتِي السَّرَارِيِّ 
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 بَعْدُ  وَهُوَ  الْمَشْرِقِ  أَرْضِ  إِلَى شَرْقاً  ابْنِهِ  إِسْحَاقَ  عَنْ  وَصَرَفَهُمْ 
" (تك  ).٦-٥: ٢٥حَيٌّ

دعا إبراهیم كل أولاده وقال لهم: إن إسحاق هو الذى وعد 
له، أما أنتم فلیأخذ كل واحد االله أن یأتى منه مخلص العالم ك

لأن  ،نصرف، هكذا صرفهم إبراهیم عن إسحاقیله بركة و 
موضع  هوالوعد بالخلاص،  هحمل فى داخلإسحاق ی

  .الاهتمام الإلهى
المظلة التى تمثل عنایة االله وعینه  هطیتح إسحاق هو الذى

ذلك كان لابد أن من أجل  .الساهرة من أجل خلاص البشریة
وتحمل  ،الأجیال هتأتى من بعد، وضعٌ خاصٌ یكون لإسحاق 

ملء الزمان إلى یصل  حتى .نفس البركة التى أخذها من االله
 .مجيء المسیح مخلص العالمو 
 
 
 

 لیكن الله ھو 
 ملجأ لك....
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 إن كانت عنایتھ 
 لا تتخلى عنك،

 فلا یستطیع شىء 
 أن یؤذیك.

 
 (مار إفرام السریانى)

 
 

  



 

 اسحاق ابن الموعد               تأملات روحیة فى شخصیات من العهد القدیم     
 

~ ٣٨ ~ 
 

 ق من رفقةاإسح جزوا
 عریس النفس المسیح

إن كانت رفقة إنسانة قد اختارها الرب لتكون زوجة 
لإسحاق. فكل ما حدث فى موضوع زواج رفقة بإسحاق كان 
رمزًا لارتباط النفس بالسید المسیح.. إذا كان إسحاق رمزًا 
للسید المسیح، فإن رفقة هى رمز لكل نفس ترتبط بالسید 

 المسیح بعهد ورباط إلهى.
ة بإسحاق هو رمز لزفاف الكنیسة للسید كذلك فإن زواج رفق

المسیح، باعتبار أن السید المسیح هو عریس الكنیسة الذى 
قدم لها أعظم حب، عندما قدم حیاته ودمه الذى سُفك على 

 الصلیب.
 

 لا تأخذ من بنات الكنعانیین
 كَبِیرِ  لِعَبْدِهِ  إِبْرَاهِیمُ  "وَقَالَ دعا إبراهیم ألیعازر الدمشقى 

 .فَخْذِي تَحْتَ  یَدَكَ  ضَعْ : لَهُ  كَانَ  مَا كُلِّ  عَلَى الْمُسْتَوْلِي بَیْتِهِ 
 زَوْجَةً  تأَْخُذَ  لاَ  أَنْ  الأَرْضِ  وَإِلَهِ  السَّمَاءِ  إِلَهِ  بِالرَّبِّ  فَأَسْتَحْلِفَكَ 

 إِلَى بَلْ  .بَیْنَهُمْ  سَاكِنٌ  أَنَا الَّذِینَ  الْكَنْعَانِیِّینَ  بَنَاتِ  مِنْ  لابْنِي
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 "إِسْحَاقَ  لابْنِي زَوْجَةً  وَتَأْخُذُ  تَذْهَبُ  عَشِیرَتِي وَإِلَى أَرْضِي
 ).٤-٢: ٢٤(تك

لأن  ؛لا تأخذ لابنى زوجة من بنات الكنعانیین :قال له
كان  حتى وإنف .المعاشرات الردیئة تفسد الأخلاق الجیدة

حدى إإذا تزوج لكن  ،رقیق المشاعر صالحًا اإسحاق إنسانً 
مكن أن تؤثر علیه وتدفعه لطریق الممن بنات الكنعانیین 

لذلك قال إبراهیم لعبده ترجع إلى أرضى  .العبادة الوثنیة
كنت  حیث من ،وتتخذ لابنى زوجة من أقاربى ،وعشیرتى

  .أسكن فى حاران أو فى أور الكلدانیین ما بین النهرین
لا یكفى أن  .مع االله اسائرً  امستقیمً  الا یكفى أن تكون إنسانً 

وقد عمل االله فى حیاتك  ،دسةقمن االله لحیاة م اتكون مدعوً 
ولا یحمیك من  خارقة للطبیعة كل هذا لا یكفى أعمالاً 

 إِذَاالانزلاق فى الخطیة إذا ارتبطت بشركة خاطئة مع العالم "
 عَمِلَهُ  الَّذِي فَبِإِثْمِهِ ، فِیهِ  وَمَاتَ  إِثْماً  وَعَمِلَ  بِرِّهِ  عَنْ  الْبَارُّ  رَجَعَ 

  .)٢٦: ١٨(حز" یَمُوتُ 
ق السكین فى ید افهل هناك معجزة أعظم من أن یرى إسح

م ثم یجد الخروف موثقًا بقرنیه لیقدَ  ،أبیه وقد شرع فى ذبحه
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ومع هذا وبالرغم من أن االله قال إنى  ..؟!عوضًا عنه ةذبیح
ق یدعى لك اوأن بإسح ،ق عهدًا أبدیًااأقیم عهدى مع إسح

كل  ..وبنسلك تتبارك جمیع قبائل الأرض ،نسل یا إبراهیم
علانات والوعود لا یمكن أن تكفى أبدًا لكى تحفظ هذه الإ

حدى بنات إق من أن ینحرف إن كان قد تزوج اإسح
 .الكنعانیین

 
 رتى تذھبیإلى أرضى وعش

عندما أرسل إبراهیم ألیعازر الدمشقى إلى أرض ما بین 
رسالیة كبیرة جدًا لكى یختار عروس لإسحاق، قال إالنهرین 

 لابْنِي زَوْجَةً  وَتأَْخُذُ  تَذْهَبُ  عَشِیرَتِي وَإِلَى أَرْضِي إِلَى بَلْ "له 
 ).٤: ٢٤(تك" إِسْحَاقَ 

إلى له  یقولوإذ كان إبراهیم هنا یرمز للآب السماوى، فإذ 
 نَنْتَظِرُ  وَعْدِهِ  بِحَسَبِ  وَلَكِنَّنَا"كما یقول الكتاب ف أرضى

: ٣بط٢(" الْبِرُّ  فِیهَا یَسْكُنُ  ،جَدِیدَةً  وَأَرْضاً  جَدِیدَةً  سَمَاوَاتٍ 
١٣(.  



 

 اسحاق ابن الموعد               تأملات روحیة فى شخصیات من العهد القدیم     
 

~ ٤١ ~ 
 

تلك  تكان أرضى وعشیرتىإلى  لعبده فعندما قال إبراهیم
 عِنْدِ  مِنْ  "خَرَجْتُ كما قال السید المسیح  ،رمزًا للسماء الأرض

 إِلَى وَأَذْهَبُ  الْعَالَمَ  أَتْرُكُ  وَأَیْضاً  الْعَالَمِ  إِلَى أَتَیْتُ  وَقَدْ  الآبِ 
 لأَنِّي تَفْرَحُونَ  لَكُنْتُمْ  تُحِبُّونَنِي كُنْتُمْ  "لَوْ  )،٢٨: ١٦الآبِ" (یو

 "أَنْتُمْ وقال للیهود  ).٢٨: ١٤(یو الآبِ..." إِلَى أَمْضِي قُلْتُ 
 فَلَسْتُ  أَنَا أَمَّا الْعَالَمِ  هَذَا مِنْ  أَنْتُمْ . فَوْقُ  فَمِنْ  أَنَا أَمَّا أَسْفَلُ  مِنْ 
 ).٢٣: ٨الْعَالَمِ" (یو هَذَا مِنْ 
لُ  "الإِنْسَانُ  :بولس الرسولیقول معلمنا و   الأَرْضِ  مِنَ  الأَوَّ

 التُّرَابِيُّ  هُوَ  كَمَا .السَّمَاءِ  مِنَ  الرَّبُّ  الثَّانِي الإِنْسَانُ . تُرَابِيٌّ 
 السَّمَاوِیُّونَ  هَكَذَا السَّمَاوِيُّ  هُوَ  وَكَمَا أَیْضاً  التُّرَابِیُّونَ  هَكَذَا
 صُورَةَ  أَیْضاً  سَنَلْبَسُ  التُّرَابِيِّ  صُورَةَ  لَبِسْنَا وَكَمَا .أَیْضاً 

) "   ).٤٩-٤٧: ١٥كو١السَّمَاوِيِّ
 وَالْمَوْلُودُ  هُوَ  جَسَدٌ  الْجَسَدِ  مِنَ  "اَلْمَوْلُودُ  :السید المسیحقال و 

وحِ  مِنَ  أن تكون السید المسیح یرید ف ).٦: ٣رُوحٌ" (یو هُوَ  الرُّ
لأنه قال  ة،كنیسته كنیسة سمائیة ولیست كنیسة أرضی

 ).٣٦: ١٨.." (یو.الْعَالَمِ  هَذَا مِنْ  لَیْسَتْ  "مَمْلَكَتِي
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ق ابنى زوجة من اإبراهیم لألیعازر تأخذ لإسح قال اعندمف
طلب أن یعنى رمزیًا أن الآب یكان عشیرتى ومن أرضى 

لهذا قال  من السماء.التى هى الكنیسة عروس الابن  تكون
 یُحِبُّ  الْعَالَمُ  لَكَانَ  الْعَالَمِ  مِنَ  كُنْتُمْ  لَوْ السید المسیح لتلامیذه: "

تَهُ   مِنَ  اخْتَرْتُكُمْ  أَنَا بَلْ  الْعَالَمِ  مِنَ  لَسْتُمْ  لأَنَّكُمْ  وَلَكِنْ . خَاصَّ
 ). ١٩: ١٥" (یوالْعَالَمُ  یُبْغِضُكُمُ  لِذَلِكَ  الْعَالَمِ 

 
 علامات فى الطریق

لما أرسل إبراهیم ألیعازر الدمشقى 
، صلى سحاقإعبده لیأخذ زوجة لابنه 

 أَنَّ  "فَلْیَكُنْ  :لیعازر وطلب من االله وقالأ
 لأَشْرَبَ  جَرَّتَكِ  أَمِیلِي: لَهَا أَقُولُ  الَّتِي الْفَتَاةَ 
 هِيَ  أَیْضاً  جِمَالَكَ  أَسْقِي وَأَنَا اشْرَبْ : فَتَقُولَ 
 إِلَى لُطْفاً  صَنَعْتَ  أَنَّكَ  أَعْلَمُ  وَبِهَا. إِسْحَاقَ  لِعَبْدِكَ  عَیَّنْتَهَا الَّتِي

 .سَیِّدِي
 لِبَتُوئِیلَ  وُلِدَتْ  الَّتِي رِفْقَةُ  إِذَا الْكَلاَمِ  مِنَ  بَعْدُ  یَفْرَغْ  لَمْ  كَانَ  وَإِذْ 
تُهَا خَارِجَةٌ  إِبْرَاهِیمَ  أَخِي نَاحُورَ  امْرَأَةِ  مِلْكَةَ  ابْنِ   عَلَى وَجَرَّ
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 یَعْرِفْهَا لَمْ  وَعَذْرَاءَ  جِدّاً  الْمَنْظَرِ  حَسَنَةَ  الْفَتَاةُ  وَكَانَتِ  .كَتِفِهَا
تَهَا وَمَلأتْ  الْعَیْنِ  إِلَى فَنَزَلَتْ . رَجُلٌ  : ٢٤(تك "وَطَلَعَتْ  جَرَّ
١٦ -١٤.( 

 
 للعروس المحبة أعظم علامة

وقال إن الفتاة التى تسقینى وتسقى وضع العبد علامة 
وفعلاً أعطاه  ،قاإسح هجمالى هى التى اختارها الرب لعبد

االله هذه العلامة وقالت له رفقة اشرب یا سیدى واستقى 
تها وركضت إلى البئر لتستقى وأفرغت جرّ  ،لجمالك أیضًا

والرجل  ،واستمرت فى هذا العمل إلى أن استقت لكل الجمال
.. لكن .لا مأ طریقه الرب نجحأأ لیعلم اصامتً  فیهایتفرس 

 لماذا طلب هذه العلامة بالذات؟
النفس التى تعیش بالمحبة تعیش فى فردوس من الفرح 

أن تكون  حناء، وتتمتع بعربون الحیاة الأبدیة، وتصلهوال
لمسیح، ویملك االله على قلبها. من أجل ذلك یقول لعروس 

مَنْ  فِیه"  وَااللهُ  االلهِ  فِي یَثْبُتْ  الْمَحَبَّةِ  فِي یَثْبُتْ  الكتاب: "َ
 ).١٦: ٤یو١(
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بالمحبة تتحرر النفس من عوامل الأنانیة والانحصار حول 
ى لها أن تربح فى الوزنات فتكون محبوبة من عطَ یُ الذات. و 

الكثیرین، فالمحبة هى تجارة رابحة لا محالة، وكما یقول 
). ویقول أیضا: ٨: ١٣كو١داً" (أَبَ  تَسْقُطُ  لاَ  الكتاب "اَلْمَحَبَّةُ 

 وَلَكِنَّ  الثَّلاَثَةُ  هَذِهِ  وَالْمَحَبَّةُ  وَالرَّجَاءُ  الإِیمَانُ  فَیَثْبُتُ  الآنَ  "أَمَّا
 لماذا؟! )..١٣: ١٣كو١الْمَحَبَّةُ" ( أَعْظَمَهُنَّ 

لأن الإیمان والرجاء وإن كانت أمور لازمة للخلاص 
لمحبة هى موضوع اوللوصول إلى االله والحیاة معه، ولكن 

، كما واالله شرة بین النفسهذه الحیاة، هى مادة هذه العِ 
 بین النفس وسائر الخلائق.

مع ولتحیا النفوس التى یختارها االله لتحیا معه فى الملكوت، 
كلهم كائنات قد اشتعلت قلوبهم هؤلاء  ؛الملائكة والقدیسین

الذى  بالمحبة نحو االله، ونحو بعضهم البعض. والمكان
 یمتلىء بمثل هذه المحبة هو شبیه بالملكوت.

تنقى و هذه المحبة هى نار إلهیة تقدس القلب وتنقیه، 
 المشاعر.. المحبة الطاهرة التى هى من ثمار الروح القدس

نازلة من فوق، كما یقول معلمنا بولس  )٢٢: ٥غلانظر (
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وحِ  وبِنَاقُلُ  فِي انْسَكَبَتْ  قَدِ  االلهِ  مَحَبَّةَ  "لأَنَّ  :الرسول  الْقُدُسِ  بِالرُّ
 ).٥: ٥لَنَا" (رو الْمُعْطَى

 
 عربون الروح

 أَخَذَ  الرَّجُلَ  أَنَّ " من سقى الجمالرفقة ولما فرغت 
 یَدَیْهَا عَلَى وَسِوَارَیْنِ  شَاقِلٍ  نِصْفُ  وَزْنُهَا ذَهَبٍ  خِزَامَةَ 

 من بنت وقال )،٢٢: ٢٤(تك ذَهَبٍ" شَوَاقِلِ  عَشَرَةُ  وَزْنُهُمَا
 . لنبیت لنا مكان بیكأ بیت في هل ىاخبرین نتِ أ

أى  .لناحور ولدته ىالذ ملكة ابن بتوئیل بنت ناأ له فقالت
أن لهم قرابة لإبراهیم، ثم قالت له عندنا مكان لتبیت فیه 

 الرَّبُّ  مُبَارَكٌ : وَقَالَ  .لِلرَّبِّ  وَسَجَدَ  الرَّجُلُ  فَخَرَّ " .وعلف للجمال
 إِذْ . سَیِّدِي عَنْ  وَحَقَّهُ  لُطْفَهُ  یَمْنَعْ  لَمْ  الَّذِي إِبْرَاهِیمَ  سَیِّدِي إِلَهُ 

 "سَیِّدِي إِخْوَةِ  بَیْتِ  إِلَى الرَّبُّ  هَدَانِي الطَّرِیقِ  فِي أَنَا كُنْتُ 
 ).٢٧، ٢٦: ٢٤(تك

الروح القدس الذى یخطب رمزیًا ألیعازر الدمشقى یمثل 
النفس للسید المسیح، هو الذى یزیِّن النفس بالفضائل 

والحلى هى الروحیة، یضع الأساور فى یدیها.. الأساور 
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إشارة إلى الارتباط القلبى بین النفس علامة الاتحاد وهى 
 كَخَاتِمٍ  اِجْعَلْنِيوالسید المسیح، كما تقول عروس النشید "

. وهى من )٦: ٨نش( "سَاعِدِكَ  عَلَى مٍ كَخَاتِ  قَلْبِكَ  عَلَى
ارتباط هو الارتباط هذا الذهب هذا المعدن الأصیل لأن 

 أصیل.
الروح القدس عندما یخطب النفس للسید المسیح یزینها 
كعروس ویجملها، یزینها بالفضائل الروحیة ویلبسها إكلیل 

كما فعل ألیعازر إذ أظهر  ،وتاج. أولاًَ◌ یعرِّفها غنى العریس
الكنوز التى و ى نَ الغِ مقدار لهم كیف بارك الرب سیده، 

یمتلكها سیده. كما قال السید المسیح عن الروح القدس إنه 
 .)١٤: ١٦یو( "وَیُخْبِرُكُمْ  لِي مِمَّا یَأْخُذُ "

 
 ى سیدهنَ ر غِ ظھِ العبد یُ 

والسوارین فى یدى  ةالخزامأخو رفقة ولما رأى لابان 
فدخل الرجل وحل عن  ،ادخل یا مبارك :خته قال لهأ

فقال لا آكل حتى أتكلم  ،ووضع قدامه لیأكل الجمال.
  .تكلم :كلامى، فقال
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 فصار اجدً  ىمولا بارك قد والرب ،براهیمإ عبد ناأ :فقال
 ماءإ و  اوعبیدً  اوذهبً  ضةوف اوبقرً  اغنمً  عطاهأو  ،اعظیمً 
 بعدما ىلسید اابنً  ىسید ةأامر  سارة وولدت. اوحمیرً  وجمالاً 
وهو أعطاه كل  ،بعد الشیخوخة له ما كل عطاهأ فقد ،شاخت

  .المیراث لأنه ابن الموعد
 من ىلابن زوجة خذأت لا :قائلاً  ىواستحلفنوسیدى أوصانى 

فقد أتیت إلى  .رضهمأ ىف ساكن ناأ الذین الكنعانیین بنات
 نإوقال لى سیدى إبراهیم  .هنا لآخذ زوجة لابن سیدى

 ،طریقك وینجح معك ملاكه یرسل مامهأ رتُ سِ  ىالذ الرب
 .ىبأ بیت ومن ىعشیرت من ىلابن زوجة خذأفت
  

 عمل الروح القدس فى الكنیسة
إن كان ألیعازر الدمشقى یمثل الروح القدس الذى 
یخطب النفس للسید المسیح.. لیتنا نعیش بهذه المشاعر، 
التى بها ندرك كیف أن الروح القدس عندما یحل على 
الكنیسة، فهو یأتى لكى یخطبنا للمسیح. وبعد عید العنصرة 

وفى صوم الرسل نعیش ذكرى  -عید حلول الروح القدس–
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صعد {وح القدس فى الكنیسة، ونترنم بالمدیح حیة لعمل الر 
 }إلى السموات وأرسل لنا الباراكلیت، روح الحق المعزى...

هو یشهد لغنى ف ،الروح القدس یخرج كنوز السید المسیح
 الْمُعَزِّي وَأَمَّایقول السید المسیح عنه للتلامیذ " إذ مرسله،
وحُ   كُلَّ  یُعَلِّمُكُمْ  فَهُوَ  بِاسْمِي الآبُ  سَیُرْسِلُهُ  الَّذِي الْقُدُسُ  الرُّ
فالآب أرسل . )٢٦: ١٤یو( "لَكُمْ  قُلْتُهُ  مَا بِكُلِّ  وَیُذَكِّرُكُمْ  شَيْءٍ 

أرسل الروح القدس باسم الابن لیخطب له الكنیسة. مثلما 
إبراهیم ألیعازر الدمشقى باسم إسحاق لكى یخطب لإسحاق، 

لروح القدس إله مع الفارق، فالآب والابن وا وهو تشبیه رمزى
  .واحد وجوهر واحد

یظهر  انه فكمایعمل عملین فى آنٍ واحد، الروح القدس 
یزین العروس لكى تكون أیضًا  وهنى العریس للعروس، غِ 

م العریس جمیلة فتجد نعمة فى عینى العریس. فهو یقدّ 
م العروس للعریس. وهذا ما حدث فى للعروس كما یقدّ 

عند المساء. عندما خرج لحظات اللقاء فى وقت التأمل 
 ..كما سنرى إسحاق لیتأمل عند إقبال المساء

 ثمار الروح القدس فى النفس
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~ ٤٩ ~ 
 

رشاداته إ هل اختبرنا قصة الروح القدس الجمیلة و 
بعمل الروح القدس و لنا بفضائل القدیسین مَّ جَ ورفقته؟ هل تَ 

 مَحَبَّةٌ وبثمار الروح القدس فى حیاتنا التى هى " ؟فى حیاتنا
 تَعَفُّفٌ" وَدَاعَةٌ  ،إِیمَانٌ  صَلاَحٌ، لُطْفٌ  أَنَاةٍ  طُولُ  سَلاَمٌ، فَرَحٌ 

 . ؟..)٢٢: ٥غل(
أى كیف نحب االله محبة تفوق كل شيء فوق حدود  :المحبة

 مَحَبَّةَ البشر، فوق الزمان، كما یقول معلمنا بولس الرسول: "
وحِ  قُلُوبِنَا فِي انْسَكَبَتْ  قَدِ  االلهِ  : ٥رو( "لَنَا مُعْطَىالْ  الْقُدُسِ  بِالرُّ
 . وكیف یحب الإنسان كل الناس حتى أعدائه. )٥

: كیف یكون الإنسان فرحًا بالرغم من الآلام الفرحوثمرة 
فلا یكون فى قلبه قلق ولا خوف  :السلامالخارجیة.. وثمرة 

لا یكون هناك خصومة مع االله لأن الروح و من المستقبل. 
القدس یقوم بعمل المصالحة، فیعیش الإنسان فى سلام. لأن 

لذلك فالروح عندما یخطىء، الخطیة تفقد الإنسان السلام 
 القدس یصالحه مع االله فیعود له السلام.

فأعظم شهوة فى الدنیا تُسقِط أكبر  التعفف..ثمرة كذلك 
أن یعبر یستطیع بالروح القدس  البار الإنسانأما  ،خاطىء
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~ ٥٠ ~ 
 

فالروح القدس یشبه الحمامة التى  .علیها ولا تؤثر علیه
تتعفف، الحمامة تتعفف أن تأكل الطعام الفاسد، هكذا أولاد 
االله الذین یعمل فیهم الروح القدس بثمر التعفف، یتعففون 

. وتجتذبهم أولاد العالمتأسر عن الخطیة التى من الممكن أن 
 انوعً هذا هذه الثمرة ولا یكون أولاد االله  ىدس یعطفالروح الق

 من الحرمان من شهوات العالم... وهكذا باقى ثمار الروح.
هذا هو عمل الروح القدس فى حیاتنا عندما یأتى لكى 
، یخطبنا للسید المسیح، یزین الإنسان بفضائل كالذهب

 كعروس جمیلة لعریسها. ویقدمها
 

  ونسألھا ةندعو الفتا
 ألیعازر لأبیها أنا أفرح أن آخذ ابنتك لابن سیدى،قال 

 نَقْدِرُ  لاَ . الأَمْرُ  خَرَجَ  الرَّبِّ  عِنْدِ  مِنْ : وَبَتُوئِیلُ  لاَبَانُ  "فَأَجَابَ 
. وَاذْهَبْ  خُذْهَا. قُدَّامَكَ  رِفْقَةُ  هُوَذَا .خَیْرٍ  أَوْ  بِشَرٍّ  نُكَلِّمَكَ  أَنْ 

 سَمِعَ  عِنْدَمَا وَكَانَ  .الرَّبُّ  تَكَلَّمَ  كَمَا سَیِّدِكَ  بْنِ لا زَوْجَةً  فَلْتَكُنْ 
 الْعَبْدُ  وَأَخْرَجَ . الأَرْضِ  إِلَى لِلرَّبِّ  سَجَدَ  أَنَّهُ  كَلاَمَهُمْ  إِبْرَاهِیمَ  عَبْدُ 
ةٍ  آنِیَةَ   تُحَفاً  وَأَعْطَى لِرِفْقَةَ  وَأَعْطَاهَا وَثِیَاباً  ذَهَبٍ  وَآنِیَةَ  فِضَّ
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~ ٥١ ~ 
 

هَا لأَخِیهَا . وَبَاتُوا مَعَهُ  الَّذِینَ  وَالرِّجَالُ  هُوَ  وَشَرِبَ  فَأَكَلَ  .وَلأُمِّ
 -٥٠: ٢٤سَیِّدِي"  (تك إِلَى اصْرِفُونِي: فَقَالَ  صَبَاحاً  قَامُوا ثمَُّ 

٥٤( 
 لاَ : "لَهُمْ  "فَقَالَ  .انتظر عشرة أیام لعبدأخوها وأمها لقال 

قُونِي  إِلَى لأَذْهَبَ  اصْرِفُونِي. طَرِیقِي أَنْجَحَ  قَدْ  وَالرَّبُّ  تُعَوِّ
 رِفْقَةَ  فَدَعُوا .شِفَاهاً  وَنَسْأَلُهَا الْفَتَاةَ  نَدْعُو: فَقَالُوا .سَیِّدِي
 "أَذْهَبُ : فَقَالَتْ  الرَّجُلِ؟ هَذَا مَعَ  تَذْهَبِینَ  هَلْ : لَهَا وَقَالُوا
 ).٥٨ -٥٦: ٢٤(تك

ولكنه یسأله هل ترید  ،االله لا یجبر الإنسان أن یعیش معه
  ؟هل ترید أن تسیر ورائى ؟معىوتبدأ حیاة مقدسة أن تحیا 

االله لا یجبر أحدًا أن یدخل معه فى رباط الحیاة المقدسة. 
ثنین اكان وكأنه بین  رفقةو  اسحاقحتى اللقاء الأخیر بین و 

  !!على موعد
 إِقْبَالِ  عِنْدَ  الْحَقْلِ  فِي لِیَتأََمَّلَ  إِسْحَاقُ  وَخَرَجَ " یقول الكتاب:

 رِفْقَةُ  وَرَفَعَتْ . مُقْبِلَةٌ  جِمَالٌ  وَإِذَا ◌َ وَنَظَر عَیْنَیْهِ  فَرَفَعَ  الْمَسَاءِ 
، ٦٣: ٢٤(تك "الْجَمَلِ  عَنِ  فَنَزَلَتْ  إِسْحَاقَ  فَرأََتْ  عَیْنَیْهَا

ورأى رفقة من  ،یسیر وقت الغروب یتأملإسحاق كان  .)٦٤
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~ ٥٢ ~ 
 

إذن هذا  ..قاوكذلك رفقة رفعت عینیها فرأت إسح ،بعید
لقاء فى فترة التأمل  ،لقاء فى هدوء ،هو لقاء الحریةاللقاء 
 لقاء لیس فیه المظاهر العالمیة أو الضغوط ،الهادئة

هى التى اختارت أن تذهب لكى تصیر فرفقة  ،الخارجیة
 .ولم یجبرها أحد قازوجة لإسح

 
 معوقات فى الطریق

من العوامل المهمة الأساسیة فى هذه القصة، أن الأهل 
 النفسوالأصدقاء والرباطات الجسدیة كانت تحاول أن تعطل 

فبالرغم من أنهم وافقوا أن  .الجدیدةللحیاة  هاانطلاق عن
أما ألیعازر  .أرادوا أن یعوقوها لكنهم ،قاتتزوج رفقة بإسح

من أجل الدمشقى إذ كان روح االله یرشده فى ذلك الحین 
  :قال لهم ،إبراهیم حبیب االله

 لا تعوقونى والرب قد أنجح طریقى
ویلقى ضوءًا على  ،طریقالإنسان یبحث عن إن كان 

یبحث عن تأمل روحى أو صلاة روحانیة یقترب  .الطریق
یقرأ فى الكتاب المقدس فتشرق على ذهنه  .فیها إلى االله
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هذا التأمل  غمرةوفى  ،تأملات عمیقة وأمور روحیة سامیة
بأمور الجسد. فیكون لسان  اخاصً  ایأتیه من یطلب منه أمرً 

  هو:حال هذا الإنسان 
 لا تعوقونى والرب قد أنجح طریقى

لكى یصل إلى مثل هذه وانتظر كثیرًا الوقت،  هلقد طال ب
ینحدر من قمم فكیف الصلاة، أو العمق والتأمل من حالة ال

فوح الانشغال بالأمور التمتع بالوجود فى حضرة االله إلى س
  ؟!!العالمیة

 
 زیارات النعمة

علامة من علامات الطریق هذه تكون  أن ممكنمن ال
أو وسیلة من وسائل الحیاة مع االله، الحیاة الروحیة مع فى 

  االله. كیف ذلك؟
 ،كما ینبغى الروحى ربما إنسان یعرف كیف یؤدى واجبه

الخارجى إلى یدعوه العالم ف ،یكون فى حالة تعزیة معینةو 
الخروج من تعزیاته وتأملاته إلى أمور غیر ضروریة أو لا 

  .أو لا یتطلب الأمر أن یتعجل فى عملها ،لزوم لها
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~ ٥٤ ~ 
 

أن یخرج من هو  أحیانًا الإنسانذلك الخطأ الذى یقع فیه ف
دائرة التأمل والشركة مع االله لكى ینزل إلى مستوى 

أن یرجع لهذه  لا یستطیعربما ف .الانشغالات العالمیة
أن یعود إلى لا یستطیع أو  ،التأملات فى فرصة أخرى

صلاة بانسحاق الالحالة الروحیة العمیقة التى وصل إلیها فى 
یفتح أن  وأ .وبدموع وبحرارة أو تأملات فى الكتاب المقدس

لم یفهمها  من الكتاب الرب ذهنه ویفهم بعمق معانى أجزاء
 من قبل. 

أى عمل  زیارات النعمةیها لا شك أن هذه هى ما نسم
لا یصح أن یترك ف .الإنسان رتزو عندما النعمة الإلهیة 

الإنسان هذه الفرص أو هذه الزیارات المقدسة للنعمة 
 أَمَّا" :لبولس الوالى أو یقول للنعمة كما قال فیلكس ،ویؤجلها

: ٢٤عأ( "أَسْتَدْعِیكَ  وَقْتٍ  عَلَى حَصَلْتُ  وَمَتَى فَاذْهَبْ  الآنَ 
 لیستدعى . وللأسف لم یحصل فیلكس على هذا الوقت)٢٥

لیسمع منه عن البر والتعفف والدینونة العتیدة  بولس الرسول
 .التى كلَّمه بولس عنها فى البدایة
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 ،أنت غلقهتلا  مفتوح أى زیارة للنعمة، وأى باب روحىلذلك 
. سریعًا هغادر تتركه ولا تشعر بتبعیة الرب فیه لا تأى طریق و 

 تعوق فیه.ترجع عنه ولا تولا 
أتیه تو  ،لإنسان یدعوه أن یصلىهاتف روحى  ىربما یأت

لانشغالات أخرى ومقابلات لكى یؤجل  هتدعو  ةأفكار مضاد
  :یقول لهاو الصلاة، لیت هذا الإنسان یرد على تلك الأفكار 
 لا تعوقونى والرب قد أنجح طریقى

 هل یضمن الإنسان أن یكونف ..لا تؤجل أى عمل روحى
من یعلم ربما یعوقه أى  ،لهذا العمل فى وقت لاحق امستعدً 

 .عائق فى ذلك الوقت للاستعداد اللائق أن ینفذ الوصیة
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 ثامن وضع یده على المحر
من حیث  سحاقإأهل رفقة على زواجها من لقد وافق 

من وكأنهم یقولون:  .ولكن لیس من حیث التطبیق ،المبدأ
هة جأما من  ،ملكًا الله جهة المبدأ نحن نوافق أن نكون

فى أمور هذا العالم بسبب تأثیر  ونسلك التطبیق نتعوق
 . الجسدرغبات  بسببعلى الإنسان أو  الآخرین

أحیانًا تكون المعوقات من أنفسنا حتى وإن كانت النیة 
لأولئك یقول  . فى هذه الحالة على الإنسان أنصادقة..

 : جمیعًا
 لا تعوقونى والرب قد أنجح طریقى

رتدوا عن الوصیة اهناك أناس بعد أن عرفوا المسیح 
فسقطوا بسبب خطیة داخل  ة،المقدسة فصارت حیاتهم مظلم

  .فیها كانواالنعمة التى سقطوا من  ؛القلب
ا قدس ومملوءً لبالروح ا الیعازر الدمشقى حقًا مسترشدً أكان 

تلامیذه قال السید المسیح عندما أرسل ف .فرازالإحكمة و ال من
لاَ  :لهم   ..، لماذا؟)٤: ١٠الطَّرِیق"ِ (لو فِي أَحَدٍ  عَلَى تُسَلِّمُوا "َ
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 االله..هناك معوقات كثیرة تعوق الإنسان فى الحیاة مع لأن 
 !لماذا؟ ..أو أكثر التمكث الفتاة عندنا أیامً  لیعازرلأ نیقولو 

لماذا تمكث ف ،معكم كل الزمان الماضى قد عاشتن كانت إ
السنین الماضیة التى عاشت معنا  هذه :له نیقولو  ؟!أیضًا

حجج  ...لم نفكر أو نعمل حساب أنها سوف تتركنا یومًا ما
 !!واهیة..

  
 رَ بَ ل وعَ حبیبى تحوَّ 
ظهر الفرق بین النفس التى ترید أن تحیا مع االله یهنا 

حتى یأتى  ،وتلك التى تتراخى فى الحیاة مع االله ة،بجدی
ربما یحدث معها كما حدث مع عروس النشید الذى الوقت 

، ولم تفتح للعریس، حتى تحول اوأعذارً  اعندما وضعت حججً 
 حَبِیبِي لَكِنَّ  لِحَبِیبِي وعبر وقالت فى أسف وأسى: "فَتَحْتُ 

لَ  . وَجَدْتُهُ  فَمَا طَلَبْتُهُ . أَدْبَرَ  عِنْدَمَا خَرَجَتْ  نَفْسِي. وَعَبَرَ  تَحَوَّ
 ).٦: ٥أَجَابَنِي" (نش فَمَا دَعَوْتُهُ 

الذى یتأخر فى الاستجابة لعمل النعمة فى هذا الإنسان 
أخذت فقد أما رفقة  .لا یستفیدو تفوته هذه الزیارات فحیاته 
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لقد عشت وكان لسان حالها یقول لهم: .. ةالموضوع بجدی
قد مأموریتكم بالنسبة لى، كما نتهت اقد و  .طویلة امعكم سنینً 

 . أیضًا بالنسبة لكممأموریتى أنا  نتهتا
 

 لا تنظر إلى الوراء
سمى من الحیاة أما دام هناك دعوة جدیدة لطریق جدید 

ویتعلق  إلى الوراء، فلا ینبغى أن ینظر الإنسان ،الأولى
 أَحَدٌ  لَیْسَ " :هذا ما قاله السید المسیح .بأمور هذا العالم

 لِمَلَكُوتِ  یَصْلُحُ  الْوَرَاءِ  إِلَى وَیَنْظُرُ  الْمِحْرَاثِ  عَلَى یَدَهُ  یَضَعُ 
  .)٦٢: ٩لو( "االلهِ 

وضع فى  إن كان الإنسان قدما معنى ینظر إلى الوراء؟ 
 هو أنإلى الوراء  هنظر ف ،فى قصده أن یكون للمسیحو قلبه 

مع االله الطریق بعد أن یبدأ  .یرجع لكى یشتهى ما فى العالم
  !!ینشغل بأمور العالمیرجع ل

تمكث الفتاة أیامًا أو عشرة، لیتها لألیعازر: لهكذا قالوا 
 :قال لهمولكنه فى جدیة  .تمكث لنفرح بها وندللها ثم ترحل

 اتركونى لأذهب إلى. لا تعوقونى والرب قد أنجح طریقى
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جاهد إلى جعالة كإنسان یعرف أنه ألیعازر  كانلقد . سیدى
ولا  ینبغى أن یعود سریعًا ،دعوة االله العلیا فى المسیح یسوع

.. وكانت رفقة لذلك لم یوافقهم، فقالوا له نسأل الفتاة. .یتأخر
 للانطلاق... ةمستعد ةإنسان

 
 عند إقبال المساء..

 وُرُودِ  مِنْ  أَتَى قَدْ  إِسْحَاقُ  وَكَانَ "
 أَرْضِ  فِي سَاكِناً  كَانَ  إِذْ  رُئِي لَحَيْ  بِئْرِ 

 فِي لِیَتأََمَّلَ  إِسْحَاقُ  وَخَرَجَ . الْجَنُوبِ 
 عَیْنَیْهِ  فَرَفَعَ  الْمَسَاءِ  إِقْبَالِ  عِنْدَ  الْحَقْلِ 
 رِفْقَةُ  وَرَفَعَتْ . مُقْبِلَةٌ  جِمَالٌ  وَإِذَا وَنَظَرَ 
 مَنْ : لِلْعَبْدِ  وَقَالَتْ . الْجَمَلِ  عَنِ  فَنَزَلَتْ  إِسْحَاقَ  فَرَأَتْ  عَیْنَیْهَا

. سَیِّدِي هُوَ : الْعَبْدُ  فَقَالَ  لِلِقَائِنَا؟ الْحَقْلِ  فِي الْمَاشِي الرَّجُلُ  هَذَا
 الأُمُورِ  بِكُلِّ  إِسْحَاقَ  الْعَبْدُ  حَدَّثَ  ثمَُّ . وَتَغَطَّتْ  الْبُرْقُعَ  فَأَخَذَتِ 

 ).٦٦-٦٢: ٢٤(تك "صَنَعَ  الَّتِي
وهذا ما رتبته الكنیسة  ،المساء یرمز إلى نهایة حیاة الإنسان

اء فى صلاة الغروب حیث نصلى ونطلب من السیدة العذر 
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ونقول {عند مفارقة نفسى من جسدى احضرى عندى، 
ولمؤامرة الأعداء اهزمى، ولأبواب الجحیم اغلقى، لئلا یبتلعوا 

 نفسى یا عروس بلا عیب للختن الحقیقى}.
وقت الغروب نتذكر نهایة الحیاة دائمًا و  ،نتذكر العرس

{إذا كان الصدیق بالجهد یخلص فأین أظهر أنا  :ونقول
 }....ثقل النهار وحره لم أحتمل لضعف بشریتى ىء،الخاط
قل النهار وحره لم أحتمل لضعف ثِ  ؛رب مسكین أنا یا

احسبنى مع أصحاب  الله الرحوما لكن أنت یا ،بشریتى
 ..الساعة الحادیة عشر

لیعازر الدمشقى لیخطب رفقة.. لم تتوانى وخرجت ألما ذهب 
لها عند مسرعة لكى تلتقى بعریسها الذى خرج لیستقبرفقة 

 المساءإقبال نهایة العمر فى وقت 
فى الحقل وجد  عند إقبال المساءوإذ خرج إسحاق لیتأمل 
 أُمِّهِ  سَارَةَ  خِبَاءِ  إِلَى إِسْحَاقُ  فَأَدْخَلَهَا"رفقة مقبلة فى الطریق 

 بَعْدَ  إِسْحَاقُ  فَتَعَزَّى. وَأَحَبَّهَا زَوْجَةً  لَهُ  فَصَارَتْ  رِفْقَةَ  وَأَخَذَ 
 ).٦٧: ٢٤" (تكأُمِّهِ  مَوْتِ 
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 لى الحیاة ھى المسیح
التضحیة هى على مثال المحبة و النفس التى تحیا حیاة 

رفقة التى تركت كل شيء وخرجت لكى تصیر عروسًا 
لإسحاق، هذه هى عروس المسیح الحقیقیة، هذه هى 
الكنیسة التى تطرح عنها كل محبة العالم وكل اهتمامات هذا 

الحیاة التى  من أجلالزمان الحاضر.. التى تستخف بالموت 
 هِيَ  الْحَیَاةَ  لِيَ  لأَنَّ " :تقول عنهاو أعطیت لها فى المسیح 

. لماذا تستخف )٢١: ١" (فىرِبْحٌ  هُوَ  وَالْمَوْتُ  الْمَسِیحُ 
 الكنیسة بالموت؟

لأنها تلامست مع الحیاة الأبدیة التى أعلنت لها، كما یقول 
 فَاطْلُبُوا الْمَسِیحِ  مَعَ  قُمْتُمْ  قَدْ  كُنْتُمْ  فَإِنْ معلمنا بولس الرسول "

لقد  .)١: ٣كو( "االلهِ  یَمِینِ  عَنْ  جَالِسٌ  الْمَسِیحُ  حَیْثُ  فَوْقُ، مَا
أمسك التلامیذ المسیح القائم وأدركوا بیقین أنه هناك حیاة 

 أخرى جدیدة بعد الموت.
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 لقاء النفس بعریسھا
لیتأمل فى الحقل عند  سحاقإخرج 

لیلتقى برفقة العروس حیث  قبال المساءإ
یأتى هكذا  ..قدمها له ألیعازر الدمشقى

السید المسیح لكى یقابل النفس فى نهایة 
فقة الروح ار مرحلة العمر فى طریقها ب
یخرج السید  .القدس الذى خطبها للمسیح

 المسیح لكى یستقبل النفس فى نهایة رحلة الحیاة.
وفى  ،الروح القدس یرافق النفس فى مسیرة حیاتها كلها

 لحظات اللقاء أیضًا لا شك أن الروح القدس له فیها عمل..
 كیف ذلك؟

أن أى  عندما أبصرت إسحاق مقبلاً، قالت رفقة للعبد
فقال  ؟من هذا الرجل الذى یسیر فى الحقل :العروس تسأل

ف المسیح للنفس فى لحظات رِّ عَ الذى یُ فهو سیدى.  :لها
من أجل ذلك قال السید  .اللقاء هو الروح القدس الذى یرافقها

 هُنَا الْمَسِیحُ  هُوَذَا: أَحَدٌ  لَكُمْ  قَالَ  إِنْ  حِینَئِذٍ المسیح لتلامیذه "
 لماذا؟. )٢٣: ٢٤مت( "تُصَدِّقُوا فَلاَ  هُنَاكَ  أَوْ 
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ویرشدها  ،العریسب النفس فهو الذى یعرِّ لأن الروح القدس 
للطریق إلیه، هو الذى یحمسها ویدفعها للقیام وعدم التوانى 
"لاتعوقونى والرب قد أنجح طریقى". وهو الذى یقدمها 

 وَكَانَتِ وهذا ما قاله الكتاب عن رفقة " ،كعذراء عفیفة للمسیح
: ٢٤(تك "رَجُلٌ  یَعْرِفْهَا لَمْ  عَذْرَاءَ وَ  جِدّاً  الْمَنْظَرِ  حَسَنَةَ  الْفَتَاةُ 
 لِرَجُلٍ  خَطَبْتُكُمْ  نِّيلأَ "كما یقول معلمنا بولس الرسول: . )١٦

 .)٢: ١١كو٢( "لِلْمَسِیحِ  عَفِیفَةً  عَذْراَءَ  لأقَُدِّمَ  وَاحِدٍ،
 

 الخلاصالوعد ونسل 
 لَمْ  إِنْ  مَعاً  اثْنَانِ  یَسِیرُ  هَلْ سفر عاموس یقول "فى 
ها ى اختار تهى ال ن رفقةأ سحاقإ . شعر)٣: ٣عا( "یَتَوَاعَدَا؟

نسل  ،له االله لكى یبنیان معًا النسل المقدس، نسل الخلاص
  .الذى سیأتى منه مخلص العالم ،النسل الموعود به ،البر

یوضح أن السید المسیح یطلب النفس  سحاقإزواج 
المستعدة أن تعیش معه على مستوى الحیاة الأبدیة، وتدخل 

 سحاقإاالله قال عن هى أیضًا فى عهد ومیثاق مع االله. لأن 
أقیم عهدى معه، فلابد أن تكون شریكته فى الحیاة على 
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مستوى هذا العهد. هكذا كانت رفقة إنسانة دخلت فى عهد 
ومیثاق مع االله وآمنت بوعد الخلاص العتید وبالبركة التى 

 وعد االله بها.
لیتأمل عند وقت المساء كان مثالاً للسید  سحاقإولما خرج 

م نفسه ذبیحة للآب السماوى وقت المساء المسیح الذى قد
بهذا تتغنى الكنیسة فى على الجلجثة.. 

 صلواتها بألحان متنوعة وتقول:
على ذبیحة مقبولة هذا الذى أصعد ذاته {

الصلیب عن خلاص جنسنا، فاشتمه أبوه 
 .}الصالح وقت المساء على الجلجثة

 
 العریس إلى حجالھ ھاأدخل

تخذ السید ا هكذاو  ،المساءلیتأمل وقت إسحاق خرج 
 فتداها على الصلیباالمسیح الكنیسة لنفسه عروسًا حینما 

وقت المساء أى عندما أخفت الشمس شعاعها واكتست 
  الطبیعة بالظلام لكى لا ترى خالقها معلقًا على الصلیب.
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أدخل السید المسیح الكنیسة إلى حجاله المقدس لكى تحیا 
 الْمَلِكُ  أَدْخَلَنِيعروس النشید " ، كما تقولمعه فى عشره أبدیة

أدخلها إلى خباء سارة أمه وأخذ . )٤: ١نش(" حِجَالِهِ  إِلَى
 .)٦٧: ٢٤(انظر تك رفقة فصارت له زوجة وأحبها

لأن السید المسیح  ،الأمة الیهودیةإلى هنا سارة أمه ترمز 
التى ترمز فالكنیسة كنیسة العهد الجدید  .جاء من الیهود

دخل إلى مكان كنیسة العهد القدیم فى عهد إلیها رفقة ت
لكى جدید، ولكن أسفار العهد القدیم تتحقق فى العهد الجدید 

المیراث الروحى الذى لكنیسة كنیسة العهد الجدید تستلم 
 وَأَقْطَعُ  الرَّبُّ  یَقُولُ  تَأْتِي أَیَّامٌ  هَا" :كما قال الرب .العهد القدیم

 كَالْعَهْدِ  لَیْسَ . جَدِیداً  عَهْداً  یَهُوذَا بَیْتِ  وَمَعَ  إِسْرَائِیلَ  بَیْتِ  مَعَ 
 مِنْ  لأُخْرِجَهُمْ  بِیَدِهِمْ  أَمْسَكْتُهُمْ  یَوْمَ  آبَائِهِمْ  مَعَ  قَطَعْتُهُ  الَّذِي
 بَلْ . الرَّبُّ  یَقُولُ  فَرَفَضْتُهُمْ  عَهْدِي نَقَضُوا حِینَ  مِصْرَ  أَرْضِ 
 الأَیَّامِ  تِلْكَ  بَعْدَ  إِسْرَائِیلَ  بَیْتِ  مَعَ  أَقْطَعُهُ  الَّذِي الْعَهْدُ  هُوَ  هَذَا

 قُلُوبِهِمْ  عَلَى وَأَكْتبُُهَا دَاخِلِهِمْ  فِي شَرِیعَتِي أَجْعَلُ : الرَّبُّ  یَقُولُ 
 ).٣٣ -٣١: ٣١" (أرشَعْباً  لِي یَكُونُونَ  وَهُمْ  إِلَهاً  لَهُمْ  وَأَكُونُ 
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 وَكَذَلِكَ " :العهد الجدید الذى قال عنه السید المسیح للتلامیذ
 الْعَهْدُ  هِيَ  الْكَأْسُ  هَذِهِ : قَائِلاً  الْعَشَاءِ  بَعْدَ  أَیْضاً  الْكَأْسَ 
إن العهد  .)٢٠: ٢٢لو( "عَنْكُمْ  یُسْفَكُ  الَّذِي بِدَمِي الْجَدِیدُ 

 الجدید هو عهد حیاة جدیدة لكل من یؤمن.
ولا دنس  شرلا یوجد فیها التى هذه عروس المسیح الكنیسة 
تمشى شعوب المخلصین و  ،ولا من یحب ویصنع كذبًا

 هناك لأن اللیل لا یكون ابنورها. وأبوابها لن تغلق نهارً 
 .)٢٥، ٢٤: ٢١(انظر رؤ

 
 مرأة الحَمَلاالعروس 

فى سفر الرؤیا نرى مواصفات تلك العروس حیث یقول 
 جَدِیدَةً، وَأَرْضاً  جَدِیدَةً  سَمَاءً  رَأَیْتُ  ثمَُّ القدیس یوحنا الرائى: "

 یُوجَدُ  لاَ  وَالْبَحْرُ  مَضَتَا، الأُولَى وَالأَرْضَ  الأُولَى السَّمَاءَ  لأَنَّ 
 الْجَدِیدَةَ  أُورُشَلِیمَ  الْمُقَدَّسَةَ  الْمَدِینَةَ  رَأَیْتُ  یُوحَنَّا وَأَنَا .بَعْدُ  مَا فِي

 .لِرَجُلِهَا مُزَیَّنَةٍ  عَرُوسٍ كَ  مُهَیَّأَةً  االلهِ  عِنْدِ  مِنْ  السَّمَاءِ  مِنَ  نَازِلَةً 
 مَعَ  االلهِ  مَسْكَنُ  هُوَذَا: قَائِلاً  السَّمَاءِ  مِنَ  عَظِیماً  صَوْتاً  وَسَمِعْتُ 
 نَفْسُهُ  وَااللهُ . شَعْباً  لَهُ  یَكُونُونَ  وَهُمْ  مَعَهُمْ، سَیَسْكُنُ  وَهُوَ  النَّاسِ،
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 عُیُونِهِمْ، مِنْ  دَمْعَةٍ  كُلَّ  االلهُ  وَسَیَمْسَحُ  .لَهُمْ  إِلَهاً  مَعَهُمْ  یَكُونُ 
 وَلاَ  صُرَاخٌ  وَلاَ  حُزْنٌ  یَكُونُ  وَلاَ  بَعْدُ، مَا فِي یَكُونُ  لاَ  وَالْمَوْتُ 

 وَقَالَ  .مَضَتْ  قَدْ  الأُولَى الأُمُورَ  لأَنَّ  بَعْدُ، مَا فِي وَجَعٌ 
 "جَدِیداً  شَيْءٍ  كُلَّ  أَصْنَعُ  أَنَا هَا: الْعَرْشِ  عَلَى الْجَالِسُ 

). هذه ٥-١: ٢١(رؤ
هى أورشلیم عروس 

 المسیح... 
 جَاءَ  ثمَُّ ثم عاد فقال: "

 السَّبْعَةِ  مِنَ  وَاحِدٌ  إِلَيَّ 
 مَعَهُمُ  الَّذِینَ  الْمَلاَئِكَةِ 
رَبَاتِ  السَّبْعِ  مِنَ  الْمَمْلُوَّةُ  الْجَامَاتُ  السَّبْعَةُ   وَتَكَلَّمَ  الأَخِیرَةِ، الضَّ
 بِي وَذَهَبَ  .الْحَمَلِ  امْرَأَةَ  الْعَرُوسَ  أُرِیَكَ فَ  هَلُمَّ : قَائِلاً  مَعِي

وحِ   أُورُشَلِیمَ  الْعَظِیمَةَ  الْمَدِینَةَ  وَأَرَانِي عَالٍ، عَظِیمٍ  جَبَلٍ  إِلَى بِالرُّ
 ،االلهِ  مَجْدُ  لَهَا .االلهِ  عِنْدِ  مِنْ  السَّمَاءِ  مِنَ  نَازِلَةً  الْمُقَدَّسَةَ 
 -٩: ٢١" (رؤبَلُّورِيٍّ  یَشْبٍ  كَحَجَرِ  حَجَرٍ  أَكْرَمِ  شِبْهُ  وَلَمَعَانُهَا

١١..( 
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أوصاف فى منتهى الروعة والجمال؛ ذهب وزجاج ویشب، 
وهى سماویة من عند  ،فالذهب لأن فیها المُلك والأصالة

الملك العظیم. والزجاج رمز للنقاوة والبراءة والبساطة.. هنا 
 لیست مادیة. و الأوصاف روحیة 

 
 الرسلمبنیة على أساس 

 وَكَانَ  وَعَالٍ، عَظِیمٌ  سُورٌ  لَهَا وَكَانَ ویقول عنها أیضًا: "
 وَأَسْمَاءٌ  مَلاَكاً، عَشَرَ  اثْنَا الأَبْوَابِ  وَعَلَى بَاباً، عَشَرَ  اثْنَا لَهَا

 وَسُورُ .. .عَشَرَ  الاِثْنَيْ  إِسْرَائِیلَ  بَنِي أَسْبَاطِ  أَسْمَاءُ  هِيَ  مَكْتُوبَةٌ 
 الْحَمَلِ  رُسُلِ  أَسْمَاءُ  وَعَلَیْهَا أَسَاساً، عَشَرَ  اثْنَا لَهُ  كَانَ  الْمَدِینَةِ 
 ). ١٤ -١٢: ٢١" (رؤعَشَرَ  الاِثْنَيْ 

 بذلك تكون أورشلیم هى الكنیسة التى قال عنها الرسول:
 نَفْسُهُ  الْمَسِیحُ  وَیَسُوعُ  وَالأَنْبِیَاءِ، الرُّسُلِ  أَسَاسِ  عَلَى مَبْنِیِّینَ "

).. هذه هى الصورة الحقیقیة ٢٠: ٢" (أفالزَّاوِیَةِ  حَجَرُ 
 للكنیسة. 

 لن یدخلھا شىء دنس 
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~ ٦٩ ~ 
 

من أجل ذلك تدقق  ،كنیسة لا دنس فیها ولا شر
الكنیسة فى التناول من جسد السید المسیح ودمه، ویقول 

 وَهَكَذَا نَفْسَهُ  الإِنْسَانُ  لِیَمْتَحِنِ  معلمنا بولس الرسول: "وَلَكِنْ 
 وَیَشْرَبُ  یَأْكُلُ  الَّذِي لأَنَّ  .الْكَأْسِ  مِنَ  وَیَشْرَبُ  الْخُبْزِ  مِنَ  یَأْكُلُ 
 جَسَدَ  مُمَیِّزٍ  غَیْرَ  لِنَفْسِهِ  دَیْنُونَةً  وَیَشْرَبُ  یَأْكُلُ  اسْتِحْقَاقٍ  بِدُونِ 

) " ).. ویصرخ الكاهن ویقول ٢٩، ٢٨: ١١كو١الرَّبِّ
وقدوس الروح {القدسات للقدیسین مبارك الرب یسوع المسیح 

 القدس}.
كنیسة هى جماعة قدیسین، والخطاة فیها یكونون تائبین. ال

رفون دموع التوبة ویقضون زمان التوبة ثم ذأما التائبون فی
یتقربون إلى الأسرار المقدسة. ویصلى الكاهن ویقول: {الذین 

 .}م مع شهدائكهُ دَّ ومؤمنوك عِ ، م مع مؤمنیكهُ دَّ تابوا عِ 
لذلك یقول لن یدخلها شيء دنس ولا ما یصنع رجسًا وكذبًا، 
لأنه أیة شركة للنور مع الظلمة؟!!.. الشركة بین المسیح 
والكنیسة قائمة على أساس أن الكنیسة هى كنیسة سماویة 

رأیت أورشلیم السمائیة نازلة من فى سفر الرؤیا: كما قال 
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~ ٧٠ ~ 
 

لها ثم یقول السماء من عند االله مهیأة كعروس مزینة لرجلها 
 .. مجد االله

هذه هى الكنیسة التى تعزى بها السید المسیح عن كنیسة 
العهد القدیم عن تلك العهود التى سقطت، عن تلك العلاقة 
القدیمة التى ضاعت، لأن دم الحمل لم یكن قد سفك بعد، 

 .ولأن الخلاص لم یكن قد أكمل
لأرواح التى فى السجن، وأصعدهم وأعطاهم لوذهب وكرز 

قربانًا لأبیه، وفتح الفردوس لآدم مع بنیه، وقام من الأموات 
منتصرًا على الموت، وصعد إلى السماوات لكى یتراءى أمام 

یقى ودخل إلى الآب السماوى خادمًا للأقداس والمسكن الحق
 أبدیًا. الأقداس فوجد فداءً 

قف أمام الآب دخل المسیح كسابق لنا إلى أحضان الآب، وی
 سوف یُدخِل السید المسیحوهكذا فینا. كل حین لیشفع 

الكنیسة إلى خبائه وإلى حجال الملك لكى تحیا معه فى 
 سلام إلى الأبد.

لقد اختار الرب رفقة لإسحاق ولكنها هى أیضًا أسرعت إلیه 
 باشتیاق وبكامل إرادتها الحرة فاستحقت المیعاد.
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~ ٧١ ~ 
 

 
  

 

 ھى النفوس العذارى
 التى اكتشفت جمال الله

 شىء فى نظرھا نفایةفصار كل 
   وھكذا زھدت كل شىء

 وتفرغت للہ وحده
 الثالث) ه(قداسة البابا شنود
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 صدر من ھذه السلسلة
 (شخصیات من العھد القدیم)

بین آدم الأول وآدم الثانى -١

هابیل وقایین  -٢

 بین ملكى صادق والمسیح  -٣
  إبراهیم أب الآباء -٤
 إسحاق ابن الموعد -٥
  الموآبیةراعوث  -٦
بین أبیجایل الكرملیة وداود الملك -٧

 داود النبى والملك -٨
 داود الملك التائب -٩

 إیلیا وألیشع-١٠
 بین یوآش الملك ویهویاداع الكاهن-١١

 تحت المراجعة
یعقوب أبو الأسباط-١

  سلیمان الملك (حكمته ومجده)-٢



 
 

المسئول هو  دیر القدیسة دمیانةمطرانیة دمیاط وكفر الشیخ والبرارى و 
 التالى: عن نشر الكتاب

 اسحق بن الموعدلكتاب: ااسم 
المؤلف هو الأنبا بیشوى مطران دمیاط وكفر الشیخ والبرارى ورئیس 

 دیر القدیسة دمیانة وسكرتیر المجمع المقدس 
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